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هه بقلم رئيس التحرير 


هه نظرية ثورية عربية » مناقعة فلسفية قنظرية الحركية 
الحياتية الإنسانية فى ٠‏ البيان القوى الثورى » للد كتور زكى 
تجهب وة مجتمع العدالة والسلام » من أجل الأنقى 
والأبقى فى المجسمعات الإنسائية المديثة الدكتور احمد قاد 
الإمراف . هه الإنسان فى فلسفة چان قال » 
للاستاذ عبد الحميد فرحات . 








وه اشر اكيتنا بين المادية والمثالية » للاستاذ عبدالفتاج 
المدوى . 

وه المسرح السيريالى عند سالكروء طرح نقای 
السيريالية شكلا والوجودية مضمونا فى سرح الكاتب الفرئمى 
المعاسر للاستاذ جلال الشرى هه ليس الجيل الغاضب 
غاضياً » تناول جديد لحركة الأدباء الساخطين فى انجلترا 
للاستاذ رسيس عرض ©ه سئيفن سبندر ينقد ذاته » 
للاستاذ محمد غل زيد . 

o‏ نقد الفن عند هربرت ريد » تصفية نقدية لآراء 
الناقد البر يطانى الكبير فى نقد الفن وفلسفة الجال للاستاذ على 
جال الدين عزت . 

وه عبد الرخمن شكرى :: شاعر الفكر والعاطفة » 
تقوم نقدى لدور الشاعر الكبير فى ثقافتنا العربية المعاصرة 
للاستاذ محمد عبد النثى حسن . 

۵۵ مع ..! هرنبورج » جورج ميريديث ۰ بیکاسو » 
برناردشو » ما وى تونج » مونتجومرى كليفت » سید 
بواتيه » دريى خشبة . 


۵۵ حرار فكرى مغتوح . 











فى التيارات الفلسفية من هذا العدد مقالات ثلاث » أما أولاها فقالة عن « نظرية ثورية عربية » تقدم بها إلى القراء فى 
كتاب ضحم مؤلف عرب أصيل أمباه ٠‏ البيان القوى الثورى » مريداً بذاك أن عن قرائه المرب 
عدداً ضخماً من المفهومات الفكرية الى تدور اليوم على الألسن عندما يكون موضوع الحديث امجتمع الاشتر اكى والوحدة 
العربية والحرية والديمقراطية والنزعة العلمية وأمثال.هذه الفكرات الرئيسية الى أصبحت طابع العصر ۽ ثم هو لا يناقش هذه 
المفهومات وكأنها خرزات فرادى كل خرزة مها مستقلة عن الأخرى » بل يناقشها وهى أ فكرى واحد هو 
ما يطلق عليه امم « النظرية الحركية الحياتية الإنسانية » وهو عنوان يلخص التيار الرئيسى لتفكير الكاتب 
الس | انی متطور أبدا » وأن بر يد البحث فى المجتمع الإنسانينبغى له أن يحصر نفسه فى الحياة | 
الإنسانية كا عرفها التاريخ دون أن يشاح وراء مدونات تاريخ فى عالم من الوهم والضرب فى الفيب . وهى نظرية يهى بها 
هامة فى مر حاتنا التاريخية الراهنة مؤداها أن لسان التاريخ ناطق بأعل صوت أن العرب أمة واحدة وأن 





اقش أصالة عن نفسه 









إذ أنه يرى أن 



















خلواً من الحياة الوجدائية بما .نى ذلك من ديائة وفن كا ين 
القارئ بعلا هذا المقال إلى مقال آخر عن مجتمع المدالة والسلام 
وأنه لا بد لجال القكر من أن يستخر جوا لئاس الفلسفة الكامنة و 
٠‏ كيف كانت المرب فى أوج حضارتهم فا وا بها من الأم الى 
يأخذ الكاتب فى الإشارة المفصلة للمذاهب انختلفة الى تقال اليوم عن فلغة المجتمع المعاصر لينتبى من 









الى بريد بسعلها وهى موضع العدل والسلام من امجتمع الإنسانى فى كل عصر من عصوره بصفة عامة 





وى الجتمع المعاصر بصفة خاصة مستعيئاً فى هذا العرض بأستاذ معروف فى ميدان البحث الاتجاعى من زاويته الفلسفية هو 
اتاد سورض تسبي + کا له كاتب هذا الل حاب وت تاور . وبعد ذلك تجى* مقالة ثالثة عن و الإنسان 
0 8 انية لا تأق مفروضة عل الإنسان من خارجه » بل 





ھی من خلقه فهو الذی يصنعها ويختار ما يختار منها مما يزيد من مسثوليته أمام نفسه . 
ومطالمته مقالةعن الفكر الاشتر اكى العربيوموة 










N a 
وحسبنا فى هذا أن نشير إلى حقيقة هامة هى أن الاشتر اكية العربية حين تفرضى بالتقدم المادى فى ظل‎ 
ذلك هو آنا تقرر لفسا موقفاً.فلسفياً يجمع جمعاً لا ينطوى على تناقض ولا على تنافر»ومن‎ 
E ع لي‎ FE التناقض إذا كان امجتمع وهو يفير‎ 








بين المادية و 











نفسه أن يدخل هذه الفكرة على واقع مادى یط به هو الواقع الذى يريد تغييره . ونی هذا وحده ما يكفينا من جمع بين مثالية 
تبدت فى الفكرة السابقة ومادية تزمت الواقع المحسوس لتغير منه ما تريد أن تغيره. 

يتلو ذلك باب الأدب ونقده وفيه ثلاث مقالات أولاها عن المسرح السير يالى عند أرمان سالكرو » وسالكرو هذا هر 
الكاتب الذى لم ينقطع رجاه فى الإنسان حى وإن فقد شيت من رجائه فى السماء » وهو من حيث الفلسفة وجودى يخ 
الإنسان فى صياغة حياته على النحو النى يقرر به ذاته» لكنه من الناحية الفنية كذلك سير يالى أو تستطيع القول بأنه نقطة التقاء 
تقاطعت عندها الوجودية من دنيا الفلسفة بالسير يالية من دنيا الفنون لتكون نقطة التقاطع هذه هى المنطلق الذى ينطلق منه نحو 
ها الينبوع الأصيل الذى يستمد منه ضوء المداية فى طريق الياة . وأما المقالة الثانية 
فهى شرح وتعليق على ما يسو اضب فى إ٤‏ جه حاص » فهم يقولون هناك إن هذا اميل من الشبا 
عل نقاليد امجتمع العتيقة الى م تعد تصلح لقم المعاصرة ولذاك فهم يتتكرون لها تنكراً بخرجھم عن طابمهم القوى کا کان 
يعر فه الناس فيما مضى »ذلك هو ما يز >مونه لشبابهم و لكن كاتب هذا المقال يتساءل فى دقة وتعمق عنمدى هذا الزعم م نالصواب 
وهل هذا الجيل الفاضب هو غاضب حقاعلمجتممه ؟ وأما المقالة الثالثة فمن كاتب شاعر إنجليزى معاصرلم يقدم لقراء العربية 
با يتناسب مع مكائته فى عصرنا هذا » هو ستيفن سبندر » وهذه المقالة عنه تقدم لنا لحة عن نفسه القلقة الى ما تنفك تنقد 
ذاتها بذانها لا تريد لنفسها أن تستقر على مبدأ تبين لها خطؤه بمد أن ظنت به الصواب . فتراه مثلا يتحمس حيناً الصورة 
اطية وحيناً آخر الصورة الاشتراكية مها تراه حيئاً يذود عن الفردية المطلقة وحيناً آخر يدافع عن 
الحياة الجاعية للأفراد وهكذا وهكذا » وكل ما يهمنا من هذا المقال هو أن ثلتقى بهذا الكاتب الشاعر لا لنوافقهو لا لنختلف 
ممه فيما ذهب إليه فى أطوار حياته الخدلفة » بل هو أن نكون لأنفسنا صورة موجزة عنه لعلها تدفمنا إلى مزيد من معرفته . 

يأق بعد ذلك باب الفن ودئياه وها هنا مقال واحد عن نقد الفن عند هربرت ريد » وهر برت ريد هو الذوير جع إليه 
الفضل فى التفرقة بين معنى الفن من جهة وال مهال من جهة أخرى » ذلك أن الفن راسخ على مدى عصور التاريخ لا فرق فيه 
بين قديم وجديد من حيث التذوق » وأما الإحاس با مال فقد يتغير موضوعه من حضارة إلى حضارة . ولقد علمنا ريد فى 
كتاباته النقدية كيف اتجه الفن والأدب المعاصر ان نحو الفوص فى نفس الإنسان من دال بعد أن کانا ن بظواهر الطبيعة 
الفارجية » وبهذا التحول أصبح الإنسان يفرض نفسه على الطبيعة بغد أن كانت الطبيعة تفرض نفا عليه . 

وآخر أبواب المد هو الباب الذى نفردلتيار الفكر المرب المعاصر وفى هذا العدد يدور الحديث عن عبد الرحمن شكرى 
الذى خلق مع زميليه المقاد والمازنى مدرسة أدبية جديدة كانت هى المدر-ة الى وجهت طريق الفن الشعرى وجهةجديدة مهما 
طرأ عليها بعد ذلك من تجديدات فرعية . 

وأخيراً يلتقى القارئ بأحداث الأدب والفن فى هذا الشبر ثم يلتقى القراء بعضهم مع بعض فى ندوتهم المعتادة . 


سير مهم 
























































مقال لفرانسس بيكن «عن الدراسة» » 
س نحات قوية نافذة » مها اللمحة الى يبدأ 
المقال ها » وهى أن للدراسات هدفاً من ثلاثة 
أهداف » تختلف باختلاف الدارس ء فهى إما أن 
تكون للمتعة » أو أن تكون لزينة المظور » أو أن 
تكون لاكتساب القدرة » أما طلاب المتعة فيغاب 
أن يكونوا من أصحاب الفراغ » وأما طلاب 
الزينة فيغلب أن يكونوا من ينشدون لأنفسهم 
الريتق واللمعان إذا ما تحدثوا فى الحافل » وأما 
المادفون إلى اكتساب القدرة فهم أولئك الذين 
يقصدون إلى تزويد أنفسهم بالأسس السليمة الى 
يقيمون علما أحكامهم فى اضطلاعهم بالعمل الجاد 
فى حيامم المنتجة . . . وتمذى مع فرانسس بيكن 
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فى مقاله هذا » اللىء بلمحاته القوية النافذة » 
لتسمعه يوجه إليك النصح فيقول : 

لا تقرأ ابتغاء ممارضة ما تقرؤه © ولا تقرأ 

ابتغاء التسليم الأعى مما تقرؤه » ولا ابتغاء المثور 

على موضوع تتحدث فيه مع الناس إذ تتحدث » بل 

اقرا لتفكر فيما تقرؤه تفكير ا تزن به قيمته ومدى 

سوابه ؛ ولا يفرغ بيكن من نص حه‌هذا إلا 

ليقدم لك تقسيمه المشهور لأنواع الكتب : 

فبعض الكتب يكفبا أن تذاق بطرف 

اللسان » وبعضها ‏ تزدرد ازدراداً »> لكن 

قلة مها هى الى تمضغ وتهذم على روية ومهل ؛ 

أما النوع الأول الى يذاق بطرف اللسان » فهو 

فيه بعضى أجزاء الكتاب تصفحاً سريعا 





عابراً ثم نلقى به » وأما النوع الثانى الذى يزدرد » 








فهو الذى تم فيه قراءة الكتاب كله » ولكن بغر 
شوق ولا حرارة أو مبالاة » وأما النوع الثالث 
الجدير بالمضغ والهضم ‏ وهو القلة القليلة ‏ فهو 
الذى نقرأ فيه الكتاب كله قراءة تشد منا اللفتة 
وتستوقف الانتباه وتركزه . 
ولئما أمهد ذا القول الجميل الذى قاله عن 
ألوان الدراسة عند مختلف الدارسن » لأحدد به 
موقفى إزاء كتاب أخرجته لنا المطبعة العربية فى 
أول هذا العام (1955) »> ممل عنوان 
و اليان القوى الاورى » + ومؤلفه هو الأستاذ عبداله 
محمد الرماوى ؛ وعلى الغلاف عبارة 


'موجزة تشير إلى هدف الكتاب إذ تقول إنه ' 


و أساس مقترح ليفاق الحركة العربية الراحدة» 


تور زک جیب مح مود 


کا أن على الغلاف رقا يدل على أن هذا هو الجزء 
الأول » ثم تعلم من فهرس المحنوى » أن فى عزم 
المؤلف أن يتبعه مجزء ثان ؛ على .أن هذا الجزء 
الأول وحده بقع فى أربعائة وخمسين صفحة أو نحو 
ذلك . 

وإفى لأعترف أننى فى أول لمسى للكتاب » 
لحنت إشيانا غاها 2 پناک بال ال کے 
رما جاء كتاباً من الصنف الى أقروئه لملا الفراغ 6 
والنى رعا اكتفيت فيه بالتصفح الذنى يذوق من 
أجرائه ضفحة هنا وصفحة هناك ؛ وهذا وضعته 
أماى على المكتب شهراً » وشهرين » وثلاثة أثهز »> 
أسترق له الدقائق مرة والساعة أو بعض الساعة مرة.؟ 
لكننى كنت كلا وثبت بين أجزائه مرة بعد مرة » 


"/ 








وقعت عينى على لمعات من الفكر والنظر »> حى 
لم يسعنى آخر الأمر إلا أن آخذ الكتاب عا يستحقه من 
إخلاص وجد ء لأنه ‏ بحسب تقسيات فر انسس 
بيكن الى ذكرناها ‏ كتاب لم يكتب للهو الفراغ » 
ولا لطلاوة الحديث فى محافل الأصدقاء » 

وإنما كتب ليزود قارئيه بالأسس القوية الى يستطيعون 

أن يقيموا عليها أحكاماً سديدة صائبة فيما يمن 

القومية العربية الى خوض اليوم - من أجلها وى 

سبيلها - ثورة نيد بها تشكيل المياة على الأرض 

العربية كلها ؛ وكذلك هو 2 - 
محسب تقسيات فرانسس بيكن مرة أخرى - 
ل يكفى 1" أن يذاق بطرف اللسان » 
ولاأن تزدرد أجزاؤه ابتلاعاً » بل لا بد له من 
الوقوف عند مراحله وأجزائه » مرحلة مرحلة » 
وجزءاً جزءاً » لفضغ مادته الدسمة الفنية مضغا » 
ثم لنهضمها ضا ؛ يصيرها جزءا من کیاننا الكرى 
لا لنعارضه بغر درس » ولا لنسل به بغر مناقشة » 


بل لنفكر فيه تفكيراً متمهلا متأنياً » يعينناعلى وزن 





يقارح المؤلف بكتابه هذا ه نظرية ثورية عربية» 
يمى إلما بعد دراسة منهجية علمية ٤‏ تقوم على 
أساس المشاهدات وتحليلها واستقراء نتائجها » حى 
جنب نفسه مزالق التفكير الشاطح » الذى جاوز 
عام الشبادة إلى جاهل الغيب وکت أود أن أغوص 
بالقارئ فوراً إلى صمم هذه النظرية المقترحة > 
وإلى أركان هذا اليج الذى ادطنعهالمؤلف للوصول 
إلى نتانجه »> لكن ما حيلى وقد قدم المؤلف ذه 
النظرية وهذا الهج بفصول طويلة » لا أرى من 
العدل حرمان القارئ من الإشارة إلى محتواها » لأنها 
فصول تعرض أمام أبصارنا صورةمتر امية الأطراف 
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مركبة العناصر ء لما قد كانت عليه الأمة العربية منذ 
أول القرن الناسع عشر » وإلى قيام الثورة العربية 
الأم » ثورة 7 يوليو سنة 1481 ؛ فهى صورة 
لا غناء لنا عنما » إذا أردنا دقة الحكم على ما قد 
أورده املف بعد ذلك » من منهاج للبحث ومن 
نظرية يتن إلها بعد البحث » ثم يفعبل قبا اقول 
تفصيلا مستفيضاً فى مئات الصفحات » ستتلوها 
مئات أخرى فى جزء ثان يطلب منا أن نرتقب 
ظهوره . 
وإنك لتقلب من الكتاب صفحة عنوانه » لتجد 
أمامك عبارة كتبت وحدها فى منتصف صفحة 
خالية إلا منها » تقر وها فإذا هى كالنذر التى يرسلها 
فى الناس أنبياء الإصلاح » فيجيدون صياغتها » 
ويغلظون جرسها » لكى تثبت فى الأسماع وتستقر 
5 الآلوب ؛ « هذه كلمة حق » لا تذهب مع الريح ىرادء 
لأنها فى منطق التاريخ أقوىمن الباطل » وبإرادة 
الثورة تعصف بالأوتاد ‏ . .. فلا يسرءمك 
فى مستهل الكتاب - حن تقرع هاده العبارة 
القوية سمعك لتنصت ‏ لا يسعك إلا أن 
تسأل مشوقا : أى كلمة هى يا ترى ٠‏ تلك الى 
يوقن صاحها أن لن تبددها الريح فى الوا افع راا 
فى منطق التاريخ أقوى من الباطل ؟ ثم ماذا عسى أن 
تكون هلم الثورة الى ستمكن إرادتها هذه الكلمة 
أن تعصف بالأوتاد ؟ فتقلب الصفحة مشوقا 
فتصادف فصلا هو أول فصول الكتاب » عن 
« هذه المرحلة فى حياة الأمة العربية ۾ الى هى 
مرحلة التحول الثورى » والى هى المرحلة 
الخاسمة 'ء فالثورة قائمة اليوم فى ربوع الوطن العربى 
الكبير » تسعى نحو تحديد المصير ( للدولة العربية 
الاشتر اكية ‏ الدعقر اطية » الواحدة » الى يتحقق 
عا وفها تحرير آلوطن والآمة والمواطن »> من 





الاستعار » وااتتجزئة » و اتل والاغتصاب ع 
والتخلف ) . 
فهذه المرحلة فى حياتنا » هى مرحلة نحيناها 
بالثورة » ومصر هى فى هذه الحياة الثائرة رائدة ؛ 
وإنها لثورة تضرب فى جميع الأسس الادية والفكرية 
والنفسية » ولقزق عن الآمة العزبية ما قد لفها من 
أباطيل » نسجها ذا المستعمر والمستغل »> عبر عهود 
مظلمة ؛ وين كانت الأمة العربية إبان تلك العهنود 
المظلمة » تلم بالحلاص » فهى اليوم قد أخذنت 
تترجم الحلم إلى ؤاقع مشود ؛ ولكن كيف ؟ هذا 
هو ما مجيبك عنه الفصل الثانى » الذى يسر الموؤلف 
معلك خلاله ليطلغك على مر احلء النضال القوى العرنق ٠‏ 
بادئا من جذوره وأصوله » ومتتبعاً مر احل تطوره » 
ليخلص بك إلى دروسه وعيره ومنطقة الذنى هداه 
سواء السبيل ؛ فاذا كانت الأجيال الى سبقعنا قد 
بذلت فى ذلك النضال جهودها » فواجب هذا الجيل 
أن يكون على وعى ذه الجهود الى بذلت » ليضع 
أمامه صورة واضحة لما كان فى انتصاره وانتكاسه 
- ليعد العدة لما يكون ؛ وليس هذا الوعى 16 اجتازته 
الأجيال السابقة من دعاب » إلا أن نكتب تار نا 
كتابة جديدة » تيسر لنا الفهم والتقوم ؛ ولعل 
مؤلف الکتاب يريد مبذا أن يقول إن كتابه هذا إنما 
يسهدف هذا الهدف » فهو محاولة لتحليل الماضى » 
ليسير الحاضر على هذاه , 
وأول عناصر التحليل الى يقدمها المؤلف على 
سبيل القهيد » هو أن الأمة العربية كانث دائماً أمة 
واحدة » وأن مصر كانت دائماً هی قلب: حركات 
التوحيد » كلا انفرطت تلك !لوحدة اللابيعية ؟ 
فالأمة العربية الواحدة هى الى تحملت المسئوليات 
المادية والعسكرية فى صد موجات الغزو الأورولى ؟ 
وهى الى تحملت هذه المسئوليات نفسها فى رد 
غزوات التتار ؛ وهى الى تمردت على الحكم العا 
حى ألقت به بعيداً عن كواهلها . . . فاذا سألت 








: كيف ومتى تكونت هذه الآمة العربية 
؟ أشارت لك أصايع اناري إلا ا 






الفلسفة الماركسية الى تجمل التلم الاقتضادية غا 
مولدة التاريخ وتطوره ففى حالة الأمة العربية 
ة كا ير تكز الذو والتطور » 
على أصول من عقيدة وفكر » قبل أن ترتكز على 

أوضاع الحياة الاقتصادية . 
لكن المؤلف لا يريد أن يقف بك طويلا عند 
هذا الأصل البعيْد » وسرعان ما ينتقل بك إلى أول 
القرن التاسع عشر » الذنى هو أول الفترة الى 
اختصها بدراسته » ليسأل : ما مصدر وعى الأمة 
العربية بوحلتها وبمسارها عندئذ ؟ لم تكن الحملة 
الفرنسية على مصر هى أول اليقظة » لأنها لو كانت 
لما تعرضدت للمقاومة العنيفة الى تعرضت لها » بل 


إن حقيقة الأمر هى أن الآءة العربية كانت تطوى 








> جوانحها على منابع عل ,مطل ونا مطتركة ي 


تنتظر اللحظة المناسبة ؛ وفى مقدءتها جوامع 
الأزهر فى مصر » والزيتونة فى تونس » والنجف 
الأشرف فى العراق ؛ 
وممنى ذلك أننا إذا رأينا القومية المربية قد تذ 
فى المصر الحديث » لتحقق وحدة أصيلة راسطة فى 
أصلاها » فلم يكن ذلك مجرد رد المعل المنتقم الثى 
جاء ليرد على غزوة أوروبية هنا » أو مذهب فكرى 
آوروبي تسلل هناك؛ إنما النبع من أنفسنا ومن تازيخنا؛ 
بون جيد 





ت 








وإنه لنبع فياض غزير > عرفه الأو 
آلا تح استقوه ثقافة آبائهم اليونان » وعرفوه 
جد افر رة اتر سی اموا تسوه شت 
ستار من عقيدة المسيح عليه الالام » فى حرو م 
الصلييية الى انت آخر الأمر مخروج الأمة 
العربة ظافزة بُقومتها الواحدة الموحدة ؛ 
ولكأن هؤلاء الأوروبيين قد عاودتهم الشبوة أن 
ينقضوا على هذه الوحدة العربية + فلجثوا إلى مختلف 
الفنون الحبيثة الماكرة » الى منها أنهم أقاموا إسرائيل 
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لعلهم بها أن يشطرو! الأمة العربية فى جناحها الأسيوى 
علها فى جناحها الأفريقى » وإن هم من هذه الفنون 
ما ليس ينتبى » وما يقتضينا أن تكون عل وعى بها 
فانظر إلى خريطة العام العرنى 
خلال المائة عام الأخبرة لترى عجبآ » لأنكسترى 
الأمة الواحدة قد قسمت وشطرت أجزاؤها » 
ليكون كل جزء مها فى قبضة دولة من الدول 
الاستعارية » حى حسب الحاسبون أن قد انطوت 
صفحة القومية العربية وذهبت رعحها 

لکن ثورة مير فى "11 ب وليوسئة 14891 - وهی 





وب 


الاورة العربية الأم ‏ قامت ليعلم منها الحاسبون أن , 


قدكذسهم حساءهم ؛ إذ ما هى إلا أن أثمرت راما » 
لا فى أرضها المصرية وحدها » بل فى سائر ارش 
العربية فى الوطن العربى الكبير : ثارت الجزائر 
وهزمت الأحلاف » وجعدت | إسرائيل » 3 
قناة السويس » واتحدت مصر وسوريا نحت 
واحد » وثارت بغداد » م ثم ثار امن والجنوب 
العرى TE‏ انتفاضات 
ا e‏ دعمتها ثورات اقتصادية واجماعية تنى' 
فى جلاء أن قد سقط نظام قديم » ليقوم للعرب نظام 
اجديد » یون فى ظله حياة جد 5 ؛ ومن ثم يأخذ 
المؤلف يقص عليك تفصيلات عن هذه الاورة 
العربية الشاملة » كيف كانت » رإلى أى اانتائج 
لت : 


وهنا يبدأ الباب الثانى من الكتاب » وهو الباب 
اى ينفتح لناعن النظرية ومنهجها » وها ما يريدان 
منا إطالة الوقوف وإمعان النظر : 

إن أول خطوة مخطوها الناقد المبجى لنظرية 


موضوعة أمامه » ويريد مناقشتها » هی أن يسأل : 
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ما هى المشكلة اتى جاءت تلك النظرية لتحلها وتفض 
إشكاها ؟ فاذا لم تكن هنالك مشكلة بعينها متصلة 
بالنظرية الى تريد نقدها » فالنظرية عندئذ تصبح 
هباء فى هواء » لأنمها عندئذ تكون كالفتاح النى 
لا يفتح باب مغلقاً ؛ وإذا كانت هنالك مشكلة 
بعينها. متصلة بالنظرية الى تريد نقدها » لكنك 
بعد الفحص لا تجد أن هذه النظرية تفض من 
إشكاها شيا » فعندئذ نحكم على النظرية بأنها خاطفة 
لا تفى بالغرض الذى من أجله صيغت ؛ وإذن 
فهنالك حالة واحدة فقط هى الى تكون فما النظرية 
المقترحة مقبولة » وهى الحالة الى تكون هنالك فہا 
مشكلة معينة متصلة عوضوع النظرية المطروحة 
للمناقشة » بعد الفحص أن النظرية من شأنها 
أن تحل المشكلة وتزيل إشكاها : 
أما النظرية التى يقدمها إلينا مكلف « البيان القوى 
التورى » فهى کا يصوغها هو بعبارته - 
« النظرية الحركية الحيائية الإنسانية » وهى صياغة 
أتوقع أن يككون لما وقع غریب فى آذان 
القراء » لكن هذه الغرابة يرول معظمها » أو تزول 
كلها » حن نعلي ما يقصد إليه الكانب له 
المصطاحات الثلاثة : “والحركية» و« الحيائية » و «الإنسانية»؟ 
غير أنى أرجئ شرح ذه الكلات الثلاث - وف 
شرحها شرح للنظرية المقترحة - أرجئ ذلك » 
لأسأل أولا : ما هى المشكلة التى رآها المؤلف قائمة» 
فأراد أن يلتمس طريقاً إلى حلها » فكان أن اهتدى 
إلى فكرته هذه » فجاء يعرضها أمامنا على سبيل 
الفرض المقترح ؟ أحسب أن المشكلة الى 
رآها المؤلف تنتظر الحل » هى : ٠‏ كيف تحقق الآمة 
العربية هدنها القوى » وتؤدى رسالا الإنسائية» ؟ 
أما الهدف القوى فقصود به إقامة مجتمع عرق 
موحد » ذى قومية واحدة » وتسوده الاشتراكية 
والدعقراطية » أو «الاشتراكية - الدومقراملية » عل 





اعتبار أن هذيين وجهان لكيان اجّاعى واحد ؛ 
وأما الرسالة الإنسانية الى تود الأمة العربية أن 
تؤدما »> فهى إشاعة قيمة عليا فى الحياة البشرية » 
مؤداها أن يكون «الإنان» هو غور تلك الحياة» 
بشرط أن يفهم الإنسان معنا المركب » النى 
يلخصه للؤلف ف هذا التعريف؟ وهو كائن حى يتمين 

بأنه : عاقل » منتج » ذو قلب وغيال » صاحب 





إرادة » تراث حضارى ء اجتاعى » وسنعود إلى 

هذه الجوانب بعد قليل : 
المشكلة المطروحة البحث أمام المؤلف > هى 
- فيما أحسب - محاولة تحقيق الأمة العربية لهدفها 
القوى من جهة » ولأدائها رسالتها الإنسانية العامة 
من جهة أخرى ؛ والسؤال هو : كين يم لما ذلك ؟ 
والجواب هو هذه النظرية المقترحة » أعنى « النظرية 
الحركية الحياتية الإنسانية » - فى « حركية » 
لأماتريد أن تجعل التطور الصاعد جزءاً من 
مفوومها » وهی «حياتية, لأنها تريد أن تحصر 
ا فى ظروف الحياة كنا محياها 
الإنسان فعلد » وکا كان عحياها فيا يشهد التاريخ 
العلوم ؛ وهى «إناية, لأا تريد أن تحصر 
البحث فى الإنسان وحده دون سائر أجزاء الكون » 
محیث لا جوز أن نمد النتائج الى نصل لاما عن 
الإنسان » عحيث نعممها على غيره من الكائنات » 
کا لا جوز أن نطبق عليه ما ينطبق على سائر 
الكائنات من قوانين الطبيعة ؛ وإذن .فالركن الأسامى 
فى الظرية هو فهمنا « للإنسان» ومقوماتة > 
لاللقومات السكونية الراكدة؛ بل المقومات الدينامية 
المتطورة ؛ وليس المقومات كا نفترضما بالفكر 
المثالى المحرد ‏ بل المقومات كا نلخصها فى حياته 
بالتجربة والاستقراء؛ومعنى ذلك أن الظرية لمقترحة 


ال اواقعة 





الأننا بهذه الوقفة « نفهم » حةيقة ال 


٠‏ نقوم » هذه الحقيقة المفهرء 


على هداه » فنحقق ما لريد تحقيقه من أهداف 

قومية » و و إنسائية » معا . 
ونعود إلى تعريفه للإنسان ‏ ما دام هو حور 
الفكرة الأسابى ‏ الذى يركب فيه ستة عناص > 
مجعلها جميعآ عثابة «القولات» الأولية » الى 
لا أسبقية لإحداها عل على الأخرى » فهكذا خلق الإنمان 


i‏ هذا النحو ركبت طبيعته ؛ وهو أن يكون: 
(۱) عاقلا(؟)منتجا (۴) ذاقلبوغيال (+) صاحب 
إدادة (0) تراثا حضاري) (5) اجاعا ؛ 


فليس هو كا يصفه الثاليون عقلا صرفاً » وليس 
هو کا يصفه الماديون جسداً صرفاً ينتج بيديه مأكله 
ومسکنه وثيابه » ولیس هو کا يصفه الرومانسيون 
عاطفة صرفاً » وليس هو كا يصفة فلاسفة الإرادة 
والفعل إرادة صرفاً » وليس هو كنا يصفة العمليون 
حاضراً صرفاً » ولیس هو کا يصفه الفر دیون فرداً 
قائماً بفرديته » بل هو كائن اجماعى ذو حضارة منذم 
نشا حى اليوم : 

وإذن فالنظرية المقترحة ترى فى الفلسفاث 
المعروفة الألوفة جوانب جزئية » ليس فى وسع 
إحداها أن تفسر كل شىء فى حياة الإنسان الغزيرة 
الخصبة »> ولا مناص من جمع الجوانب كلها فى 
مركب واحد » يكون هو الحقيقة متكاملة ؛ وكأنما 
ظن مؤلفنا العرى أن هذه الفلسفات الى رآها 
ثية محدودة » حين كانت تقرر الواحدة ما 
جانبا والحدا دون سائر الجوانب » قافا كانت 
ذا تنكر وجود الجوانب الأخرى من حياة 
الإنسان » وحقيقة الأمر ليست كما ظن ؛ بل إن 
الفيلسوف من مذهب معين + لم يكن ضيه شىء 
بقدر ما يضنيه أن يرد سائر جوانب الحيساة 
الإنسانية ‏ وهو معترف بوجودها كا نعترف نحن 
بوجودها ‏ إلى المبدأ الواحد الأى يرتضيه ؛ فاذا 
كان مبدوه هو أن الإنسان فى حةيقته عقل صرف - 
وهذه هى الفلسفة المثالية والعقلانية ‏ كان سواله 
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بعد ذلك دو : كيف أفسر بالعقل وحده سائر 
جوانب الحياة ؟ وهو إذالم يستطع تفسير ها حكم على 
فلسفته ‏ قبل أن نحكم عليها نحن - بالتقص والقصور 
وحاول التعديل ؛ وأهون شىء هو أن تضم العناصر 
كلها فى مركب واحد ء '' ترد بعضها إلى بعذمها 
الآخر » بل تتركوا کا هی مشهودة ف مجرى 
التجربة بالنظر ؛ ولا' » فكيف يعقل أن يكون 
ودف الإنسان بأنه و ترا حضارى مواقعاً فى الأولوية 
نفسها اتی بقع فما وصفه بأنه ذو عقل رذو إرادة 
وذو وجدان؟ اليس الأدنى إلالصوابانتر دالحضارةوالتراث 
إلى هذه الصفات الأخيرة » فلأن الإنسان عاقل شاعر 

مريد قد أصبحت له حضارة وأصبح له تراث ؟ 
ثم انظر إلى القلق الشديد فى سياق امعان ۽ حين 
محدئك المؤلف عن , الإنسانذ» ‏ بوصفه المحور 
الأسامى الرئيسى فى نظرته ونظريته - فيقول إنه 
ينبغى أن ننظر إلى الإنسان کا هو كائن » فلا ننزل 
به درجة لنجعاه حيواناً » ولا نصعد به درجة لنجعله 
ملاكا » لأن الإنسان إنسان مما هو كذلك › فلا دو 
أدنى مما دو » ولا هو أعلى نما هو ؟ وإلى هذا الحد 
نحمد المؤلف هذه النظرة الى برام أرق التجربى 
عا النظر إلىمموضوع عه ؛ لكنه سرعان ما يستطرد 
فى الحديث » لينيئنا أن ا جانب الحيوانى من الإنسان 
خاضع لقوانين الطبيعة : كأى حيوان آخر ‏ لکنه 
يجانبه «العاقل» متميز مستةل عن تلك القوانين 2 
بل إن الطبيعةاقة وءت:تفسما لأؤل مرغ عن طريق 

العقل الكائن فى الإنسان » ما دام الإنسان جزءاً من 
الطبيعة ؛ فكأذ المؤلف يقول ذا : )١(‏ إن 55 
جزء من الطبيعة » (ب) والعقل جانب من الإنسان» 
( < ) إذن تكرن الطبيعة عاقلة بسببالعقل الإنسانى؛ 
وموذا القول مهدم المؤلف ما كان قد زعمه » من أن 
الإنسان شىء فى ااكائنات فريد ؛ له صفات تىز 
هن حيث الكيف عا دونه من كائنات ؛ من بينها 
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العقل ؛ فاذا جاز لنا أن نقول عن الإنسان إنه يعى 
الطبيعة بعقله » فلا جوز أن نعكس القول لنزعم أن 
الطبيعة بدورها تعى الطبيعة ( أى تعى ذاتها ) بعقل 
الإنسان . 

لكن هذا القلق فى سياق المعى لا يطول ( راجع 
ص 1070-1174 ) » إذ يستأنف المؤلف سياقه 
الطبيعى التسق مع فكرته »> وهو أن مجعل الطبيعة فى 
ناحية » والإنسان بكل صفاته المتميزة المتفردة فى 
ناحية > محيث لا يعود الإنسان جزءاً من ن الطبيعة » 
يقدر ما يصبح هو الطاقة قة الفعالة » بالنسبة إلى الطبيعة 
المنفعلة بفعله ؛ فاذا قلنا عن الإنسان إنه « منج » 
- إلى جانب كونه «عاقلا» © لا بسبب كوله 
عاقلا فى زع المألف ‏ كان المراد من قوانا هذا 
هو أنه يشكل الطبيعة لخدمته ؛ وإذا قلنا عنه إنه ذو 
قلب وخيال » كان مرادنا هو أنه فنان يتفئن ممادة 
الطبيعة » إذ الطبيعة هى مصدر الإنتاج المسادى 
الاقتصادى النفعى » "كما أنها هى كذلك منبع الفن 
والمال ؛ وإذا قلنا عن الإنسان إنه ذو إرادة » كان 
العنى القصود هو أنه ويختار» من بين كائنات 
الطبيعة ما يأحذ وما يلدع ؛ وإذا قلنا عنه إنه وترا 
عفاي + رقنا ذا القول أنه ذو ذاكرة 
تار ية > تجمع له المعأنى حول بقعة معيئة من اكان 
فتحوها من بيثة إلى وطن + وحول لحظة بعرنها من 
زمان فتحوها من « ظرف » إلى « تاريخ  »‏ وهكذا 
ترى الإنسان يكل صفاته يصب الفعل على الطبيعة > 
والطبيعة تخضع له وتنساق مما مجعلوما هن مستويين. 
مختلفن بن * وإذذ فلم يكن للؤلف على اتفاق مع تفه" 
حين أعالج صفة ٠‏ المقل » فجعل الطبيعة تشارك فى 
اسةتخدامه بأن تعى ذاتها به » لآن الإنسان صاحب 
العقل جزء منها » كما يةول المؤلف . 

وما دمنا بصدد الحديث عن العلاقة بين الإنسان 
والطبيعة » فتجدر الإشارة هنا إلى موضع آحر فيه 


قلق فى تسلسل المعانى » وذلك حين يقرر المؤلف 
( ص 15-148 ) أن الإنسان فى حياته الاجّاعية 
عير التاريخ » يبقى - من حيث هو نوع - ثابتاً فى 
مقوماته منه ثىء ذو بال ؛ وأنه لا مبرر 
عندنا لافتراض أن هذا النوع الإنسانى سيتطور إلى 
نوع آخر من الكائنات الأعلى »ولا لافتراض أن هذا 
النوع الإنسانى سينقرض ؛ « يل إن احمال يقاء 
الإنسان كنوع جامد شأن أنواع حية أخرى 
كثيرة ‏ أمر أكثر احلا - بالمنطق العلمى - من 
ارثقاثة أن القراضه» ۴ وبك أن يقرر هنا الات 
والجمود للإنسان إلى أبد الآبدين » يقرر أيضآ أن 
«البيمة» هى الأخرى ‏ من حيث هى بيئة صالحة 
لحياة الإنسان وذات قوانين موضوعية عم حركة 
قواها ‏ ثابتة لا تتغير تغ را حدوسا يوثر فى تاريخ 
الإنسان » . . . بعد هذين ١‏ القرارين » من المؤلف 
مود اع الإنسانى على حاله » وجمود الطبيعة 
عل عافاء ينب إل تیچ لنت ادر كيف تم 
مع تينك المقدمتين » إذ يقول : « إذ تطوير الطبيعة 
بفعل الإنسان ادف ااواء, و الحقيقة الصاعدة 
الجديدة فى هذا الصدد» فن أين يأ ١‏ العلرر» 
للطبيعة ما دامت ثابتة على حاها لا تتغبر ؟ ثم انظ 
إلى المؤلف بعد ذلك مباشرة وهو يقرر قراراً ثالث 
فى هذا الصدد : ١‏ إنه بغر ثبوت الاملين المدكورين 
غير المتغيرين ‏ الإنسان والطبيعة ‏ أثناء حركة 
التطور والتغير الى تصيب« حياة الإنسان الاجيّاعية» 
فإنه لا مكن أن يوجد تاريخ اجيّاعى حف اری ذو 
منطق .. .» وهذا ترتيب عجيب من المؤلف 
لأفكاره ؛ فأرلا - لماذا ينتفى وجود التاريخ 
الاجماعى الحضارى إذا ما افترضنا أن الإنسان 
والطبيعة متغران كلاها ؛ وغير ؟ وثانيآ 
هب أنه لا تاريخ جرى على تسل لل منطقى إذا كان 
الإنسان والطبيعة متغيرين » فلاذا تحم مسقا أن 








التاريخ الحضارى ذو منطق خاص ء ثم تحتم على 
نفسلك تبعاً لذلك أن تفترض ثبات الإنسان والطبيعة > 
فا هو المبدأ العقلى عندك النى رأيته يوجب أن يكون 
للتاريخ الحضارى سير فيه منطق خاص ؟ أهو 
مستحيل فى رأيك ‏ وأعنى الاستحالة المنطقية ‏ 
أن تكون المصادفة هى السمة الى تمز نشوء 
الحضارات واختفاءها ؟ نعم إن الولف كان قبل 
ذلك ف كتابه ( انظر ص 1/4 ) قد قرر لنا « أن 
التاريخ ليس ركاما من التطورات والتغيرات 
والأحداث » معزولة بعضها عن البعض الآخر » تقع 
وليدة الأمزجة الذاتية أو الصدف البحتة . 
ولكن ذلك نفسه كان ٠‏ قرار؟ » من قر اراته الكثيرة 
الى لا توجها ضرورة العقل ول' حتمية المنطق » 
-تى ولو كان ذلك هو الذى وقع بالفعل . 

ومن المواضع الى لم يطمن ذا عةلى كذلك » 
موقف الملف بالنسبة إلى الإنسان ووضعه فى سلسلة 
النشوء والارتقاء ؛ فبينا :و مجعله ركنا أساسياً فى 
hs DÎ Êr ej‏ 
تمن الظليقة وکا امت وةب زا 
فى «واضع متثاثرة ينبئ أن الإنسان قد انبثق من 
الطبيءة فى مجرى التطور ( انظر ص ۱۷۸ مثلا ) حى 
ليقول فى صراحة : إن التاريخ الابيعى هو حركة 
النشوء والتطور والارتقاء الى مشت الإئمان بعد 
هلايين السئين الى مضت على ظهور الحياة فى 
الطيمة ب ورس الق أن مرالققا' تافل "باب 
حريصآ أشد الحرص على أن بجعل للإنسان منزلة 
فريدة ممتازة » وأن مجعل التاريخ الإنسانى مرهوناً 
« بالفعل » الإنسانى المتحرر من قيود تعلوه فى الرتبة 
وتسيره ؛ هوحريص أشد الحرص على هذا الوصف 
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« الوجودى» للإنسان » لكنه يأتيك أحياناً ى غضون 
الكتاب نما قد يكون منافيآً ‏ فى ظادر الأمر على 
الأقل ‏ هذه الرغبة العزيزة عنده . 


إن استطراد الحديث فى ١‏ مادة » هذا الكتاب 
الهم الدسم الغى بمحصوله الفكرى الوفر » قد 
يطول بنا كثيراً » محيث يفلت منا موضوع هام 
:ريد إثارته فى هذا المقال » ألا وهو موضوع 
« المج العلمى » الذى اد طنعه الولف فى محثه + ما له 


وما عليه : 
فهو يلح علينا الحاحآً لا ألومه عليه » 
فى أن طريقته علمية ۽ مى أنه حمر 





القول فيما بين يديه من حقائق ملموسة محسوسة » 

ولا شأن له بماوراءهذا الملموس المحدوس ؛ 
فاذا أردنا أن نبحث فى الإنسان وتارع» وحضارته 
: . . الخ .الخ . فليس السبيل إلى ذلك هو أن نرسل 
التأملات فى الهواء » بغض النظر عا قد أثبته التاريخ 
فعلا فى مدوناته » بل السبيل هو أن نلتزم حدود 
ما حدث بالفعل وما وقع بالفعل ؛ فهو يقول قولا 
صرحا عن نظريته المقترنحة ‏ النظرية الحركية الحياتية 
الإنسانيةت و أن موتو مها هن وجركة تا رة ...+ 
هى تاريخ الاجماعى الحضارى الإنساق » أى 





حركة وحياة الإنسان فى مجتمعه عير تار عله » ؛ 
وإن “عا ينجر ٠‏ فى هله الكركة الياتية 
الاجمّاعية الإإسانية ؛ ويشمل فى الوقت نفسه جميع 
أبعادها المادية والعقلية والروحية > سواء فى إطار 
امجتمع الواحد » أو فيا بين الحتمعات الإنسانية 
بعضها مع البعض الآخر» رص ۱۸۸) : 
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هذا هو على التحديد موضوع اانظرية وعِالها؛ 
فلاذا يصفها بأنها نظرية علمية ؟ إنه وصفعا بالعلمية 
لاعتزامه ‏ كا قلنا ‏ أن يعتمد على المشاهدة 
وتحليلها فقط » وهو ما نسميه بالمهج الاستقراق » 
فلا هو يعتزم الركون إلى ما يسمونهبالمبجالاستنباصى 
الذى يفترض مقدماته افتراضاً غير مستند إلى مشاهدات 
حسية » ولا إلى ما يسمونه با مهج الحدسى » الذى 
يركن فيه المفكر إلى ما يدعى أنه إدراك عن طريق 
الإشراق والإهام ؛ ثم هو يصفها بالعلمية كذلك 
لأنها ‏ فوق كونما تعتمد على المشاهدة ونحليلها 
وحدها ‏ تحير اسما فى :تائجها » فلا تمطها خارج 
الظاهرة الإنسانية » لتحيط ما الكون كله » أو 
الطبيعة كلها ؛ فا ينطبق على الطبيءة قد لا ينطبق على 
الإنسان » والعكس صحيح أيضاً ؛ ومن ثم فقد 
أخطأت المادية الماركسية ( انظر ص 140) حن 
جعلت التاريخ الإنسانى مخضع لا ضع له العلوم 
الطبيعية الأخرى ؛ وإذا كان البحث العلمى يقتضى 
أن نصل إلى نتائج فما شمول وتعمم » فليس الشمول 
والتعمم هنا إلا مولا يشمل ظواهر الحياة الإنسانية 
كلها دون ظواهر الطبيعة المادية ‏ وليس التعميم 
إلا تعمما لقوانين الحياة الإنسانية ‏ دون أية حياة 





حيوانية أخرى . 

وتطبيةآً لهذا الهج التجريى الخالص » يريد 
المؤلف أن يعود بالتاريخ الإنسانى إلى بدايته » ليرى 
كيف كانت أول ظاهرة إنسانية ؟ ماذا كانت 
مقوماتما فى أولى مراحله المعروفة للتاريخ ؟ فاذا 
استطعنا تجميع هذه المقومات » كانت هی ما نعده 
خصائص الإنسان الأولية الى لا تقبل التحليل ؛ 
وأعضى المؤلف فى هذا الاتجاه » لينتهى إلى 


أن الإنسان منذ أول علمنا حياته كان ان () فجف» 
(ب) وكانت صور | 
وكانت للإنسان مقو. 





ومقومات عقلية وروحية » ( د) وكانت له 
(د) وکان له وطن ينتمى إليه » ( و ) وكان يحيا 

حياة على الشيوع » بالممنى البدالى للشيوعية . 
وإذا كان الأمر كذللكِ بالنسبة للإنسان منذ 
ظهر على مسرح التاريخ » فلا مجوز أن نفرض فيه 
غير ذلك » ولا أن ندعى لصفة من هذه الصفات 
أنها دخيلة عليه ؛ ومن هنا يأخذ المؤلف 


فى استخراج :تائجه الى مه استخراجها ؛ 
فإذا قلنا اليوم إن « القومية » أمر ضرورى لياة 
الإنسان » فلا يجوز لقائل أن يقول إنها عنصر دخيل 
لطروف خاصة » وإنها ستزول بزوال تلك الفاروف 
ما دام انيّاء الإنسان إلى قوم وإلى وطن كان من 
مقوماته الأولى ؛ وإذا قلنا إن « الاشتراكية » 
أساس أصيل فى سیا ان » كان من المكابرة أن 
يقال إنها صفة دخيلة وإنها قد تتعرض الزوال » 
ما دامت الصورة الأول للحياة الإنسانية كانت قائمة 
على أصول اشتراكية » وإن يكن معناها تطور مع 
الزمن ؛ وإذا قلنا إن الإنسان الأول كان يحيا حياة 
إنتاجية مادية وحياة عقلية وجدانية » فلم يعد من 
حقنا أن ترد المادة إلى عقل ولا أن ترد المقل إلى 
مادة . . الخ .. الخ . 

وليسمح لى الأستاذ المؤلف أن أقول إنه قد 
غالى فى منهجه هذا غلواً لا يرره المبج التجريى 
نفسه فى أشد صوره تطرفاً ؛ فهو مثلا لا يريد 














أن يجاوز جدود ما قد ثبت بالمشاهدة المباشرة > على 
حين أن هذه الحاوزة مشروعة ما دامت « مستنتجة » 
ما هو مشاهد ؛ وإلا » فكيف نعل أذباطن الأرض 
منصهر ؟ هل ذهب ذاهب إلى مركز الأرض من 
باطن ليرى اندسهاره هذا ؟ أم أن الأمر «استنتاج» 
من مشاهدات شاهدناها فيا مرج من البراكين » 


وفيا تحدث تحت الضغط الشديد ؟ وكيف يعلم عام 
الطبيعة أن الذرة مكونة على نحو ما هى مكونة ؟ إن 
ذلك لا بقع نحت المشاهدة المباشرة » لكنه , استنتاج » 
مما يقع تحت المشاهدة ؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
المراحل ,الابقة» على الفيرة الى سعلها التاريخ 
للحياة الإنسانية ؛ فيجوز للباحث أن وا lle‏ 
كانت عليه الحال «تبل» أن يظهر ما قد ظهر 
من حياة الإنسان . 

وقد تورط الأستاذ المؤلف فى نتائج عجيبة 
لقسكه بالانمحصار فى حدود المشاهدة المباشرة 
من ذلك أنه فرض مساواة المقومات الإنسانية كلها 
فى درجة الأصالة والأولية » ما دامت كلها قد 
ظهرت للمؤرخ وهو يؤرخ للمجتمع الإنساق 
الأول ؛ ومن ذلك أنه اضبطر إلى بار العلاقة بين 
الإنسان والحيوان فى كل شىء » لأن الإنسان 
الأول - بالبداهة ‏ كان إنسانا ولم يكن إلا إنساناً ؛ 
ومبذا البتر يتنكر المؤلف لبحوث كثيرة فى ميدان 
علم النفس ‏ مثلا ما يعتماد على دراسة الحيوان » 
بل وكذلك فى ميدان الفسيولوجيا » إذ نجرى تجارينا 
على الحيوان + ثم نطبقها ‏ بعد نجاحها ‏ على 
الإنسان » اعترافاً منا باتصال السلسلة الحيوية من 
الحيوان إلى الإنسان » ولا ينفى هذا الاتصال أن 
يكون الإنسان فى القمة . 

هذا كله من جهة » ومن جهة أخرى فإنى 
ألاحظ أن المؤلف وهو يضع بين أيدينا صدورة 
للإنسان الأول كما عاش فعلا » لا يعتمد على 
مدونات تار ية » بل هو فى حقيقة الأمر يعتمد على 

57 عقل» لما كانت عليه الحال عندئذ » 

وإلا فأين فى مدونات التاريخ ما يدل على أن إنسان 
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الكهوف قد « كانت له فرضيات تتصل بالطبيعة 
وظواهرها وقواعدها » وبالإنسان فى مجتمعه 
وحياته > وفها بعد الحياة » ؟ أنا لا أقول ذلك لأنقد 
« المادة» من حيث صواما أو خطها » بل أقوله 
بیان لرأى بأن المؤلف قد غالى فى حصر نفسه فى 
الظاهرة المبحوثة دون الرجوع - بالاستنتاج - 
إلى ما وراءها » وهو رجوع مشروع منهجياً ما دام 
الاستنتاج قائماً على مشاهدات أولية ؛ الحق أنى 
لأعجب س أن ا فى ومنهجه العلمى التجر ينی 
إلى الحد الذى ييرر معه لنفسه أن يقول ( ص ۱۹۷ ) 
١‏ ليس مة أهمية حةيقية لمحاولة تحديد صل الإنسان 
وعملية نشوئه فى تحديد مقوماته الى تصنع حياته 
ويصنع مها تاره » ما دام الطريق الأساسى لتحديد 
مقومات الشخصية الإنسانية هو دراسة الإنسان 
ذاته » كنوع من الأحياء متميز ومتاز » دراسة 
مباشرة ومقار'ة أيضآ مع غيره من الأحياء» إن 
هذا القول منه شبيه بکهاوی نقدم له قطعة السكر 
- مثلا ‏ ليحللها إلى أصوها فيقول : ليس مة أهمية 
لتحديد أصل السكر ولا مقومات تكوينه » فكل 
الى «همنى هو أن أقارنه بالملح فأجد الماء محلو به 
ولا حاو بالملح : . » فا هكذا ‏ فيا أرى - تكون 
الغالاة فى حصر الباحث نفسه فى الظاهرة المبحوثة 
ليكون ذا منبج علمى تجريى » لأن تحليل الظاهرة 
يقتذيى السير إلى ما وراءها من عناصر أولية تكونهاء 
لا فرق ى ذلك بين أن يكون موضوع البحث 
« إنساناً» أو قطعة م لفحم أو اللنشب أو السك 
أو اللح , 


ألا إن مال القول فى هذا الكتاب الخصب 
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لا يهى »> وحسبك أنه قد بسط القول فى مبادئ 
أربعة » هى عنده المقومات الى ينبغى أن تتوافر فى 
امحتمع الذى نبنيه » مبدأ القومية » ومبدأ الاشتر اكيةومبداً 

الديمقراطية ثم ما يسميه بمبدأ العقلانية العلمية > 
بسط القول فى هذه المبادئ الأربعة بسطاً فيه العمق 
وفيه الشمول وفيه ما هو أهم من هذا وذاك ؛ إذ فيه 
مجال فسيح للحوار الحى بين القارئ وبين المؤلف 
فيا يذهب إليه هنا وهناك . 





مكحب .. 
قت انا۔ع۔ 


ايف برابيه : بعد أن عاد إلى باريس 
قادماً من الجمهورية العربية المتحدة أحذ 
نکل رتوت ان للها تقر 
مستوحياً مناظرها الملابة وآثارها الحالدة 
ونيلها الأسمر الكريم وشعبها المادئ 
الطيب . 





وهذه صورة من بين الصور الى 
أتمها فور عودته وما زال التأثر يفور فى 
نفس الفنان ورؤيته الفنية » أطلق عليها 
اسم «حاملات الجرة» وهى كا هو 
واضح تصور الريف المصرى الى لم 
برابيه أن يتعداه شأن باق الفنانين 
والكتاب و « السياح » إلى المدن الحديثة > 
فحضارة الفراعنة ما زالت تأخذ. 
وتستلفت إعجابهم على الرغم من الحضارة 
الصناعية الائلة ومنجزاتها الى تمت فى 
المنوات المشر الأخيرة . 
وربما يرجع هذا إلى الدعاية 
السياحية الى تصر على جذب « السياح » 
' بالآثار لا بالجديد والحديث -فى مصرنا 
المعاصرة . 





إنى إذ أجد بن يدى أمثال هذه الكتب الأصيلة 
لمبتكرة + الى تعالج مشكلاتنا الرئيسية فى الرحلة 
الخطيرة الى تجتازها » لنتحول بها من مرحلة 
حضارية إلى مرحلة » ثم إذ أقارن بين هذا التفتح 
الذهى عند رجال الفكر منا » وبين حالة الجمود 
الى كانث غشيتنا حينآ طويلا من الدهر » لم نكن 
فما إلا نقلةنحاکی قدعاً أو جديداً ليس جديدنا » 
أقول إنثى إذ أجد دذا كله فى مجالنا الفكرى اليوم » 


يتبين لى فى ضوح كيف كفات لنا الحرية الى 
كسيناها مجهادنا » أن تعر عن أنفسنا فكرا وأدباً » 
تعبيراً يرتفع فى حالات كثيرة إلى ما يرتفع إليه 
رجال الفكر والأدب فى أعلى مراكز الحضارة 
المعاصرة ء ومن هذه الحالاث الى جاءب برهاناً 
على ما تنطوى عليه نفوس:ا من أصالة وكفاءة » هذا 
الكتاب وهذا ااكاتب + 





زکی نجيب محمود 
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والسك اام 






© سراءأكان امجتمع ذرة 
آم کان مجتمماً عالياً يشمل سکان 


فإن من ورائه فلسفة تسيره » وتديره » وتوجهه 
إلى غاية مر جوة» وتقيمه على مبادئ أولى مفروضة . 


© هناك الآن صورتان أا 


الأولى عدالة توزيع وسائل المميشة على أفراد 


المجتمع » وهى النفمة ال 
باسم الاشتر اكية على | 
وغرب ٠‏ ثم الصورة 
استمال القوة والرجوع إلى سلطة القانون . 
0 کا أن امجتمع قام على احتر ام حقوق الان 


واعتبار أنهم ج 





السلام . 


هى الأسرة » 












يعاً متساوون وبذلك تتحقق 
العدالة » كذلك تقوم الجتمعات على احتر ام حقوق 
كل دولة » واعتبار الدول كلها على قدم 
المساوأة ها يحقق المدالة » و يمع الحرب » ويقر 








الفلسفة حسب تعريف أرسملى هى العام بالمبادئ 
الأولى » والغايات الأخيرة . ولا يزال هذا المفهوم 
ساريآ إلى اليوم » وستأخذ به ونصطلح عليه . 
والحتمع عدد من الأفراد برتبطون معا بعلاقات 
تولف بینہم منظمة لا يلحظ فما كيان الفرد مقدار 
مالظ كانه التظية 2 > : 

إن امجتمع الى مهمنا محثه هو ذلك الذى يتصف 
بالتنظم ؛ ويرتبط بعلاقات ويكون له دفة دوام 


نسبية . وأفل مجتمع عدداً تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة » 





التنظيم » والملاقات والدوام » هو الآسرة . 
ولذلك قيل تق إن الأسرة هى الحلية, الأولى الى 
يتكون منها نسيج الحتمع » أو هى الذرة الى تتألف 
منها امجتمعات . وتتدرج امحتمعات فى السعة حى 
تبلغ المدينة » والدولة » والأمة » ثم امحتمع العالمى 
- أو الأمى ‏ النى يشمل أفراد الإنسان كلهم على 
ظهر الأرض فى وقت من الأوقات . 

كان الحتمع العاللى حلم الفلاسفة من ققدم 
الزمان » وأوشك اليوم أن يكون حقيقة . وأقدم 








دكتور ًحمد فؤادالأهوائ 


فيلسوف طاف خياله هذا الأمل هو أرسلو » 
المعلم الأول » ومعلم الإسكندر » النى أخضع معظم 
العالم المعروف فى زمانه لسلطانه » وكون إمير اطورية 
مترامية الأطراف » ءن حدود الهند شرقاً إلى أقدمى 
الحدود المصرية غرباً » وسعى أن مجعل الثقافة 
الإغريقية هى الطابع السائد فى ذلك تمع العامى . 
ويذهب کشر من المؤرخين إلى أن الإسكندر كان 
منفذاً لآراء «علمه أرسطو فى السياسة » على الرغم 
من أن كتاب السياسة نفسه لم يرد فيه هذا الرأى 
بالذات » وإنما جاء فيه تنظم التمع وخضوعه 
لدستور مجرى عليه نظام الحكم . 
عام واحد 

وقد وردت فكرة المجتمع العالمى النى يشمل 
المعمورة كلها عند المعلم الثاني أب نسر الفارالي» كر 
ذلك فى معظ كتبه السياسية » مثل آراء أهل المدينة 
الفاضلة » والسياسات المدنية : حى إذا يلغنا العصر 
الذى نعيش فيه » ارتفعت بعد الحرب العالمية الثانية 
أصوات تردد : عام واحد : الحق أن الصراع 
الرهيب النى نشهده فى الوقت الزاهن بن شرق 
وغرب » وعالم ثالث يقف موقف الحياد بيهما » 
إنما هو رة التطلع إلى سيادة العالم كله ء وإخمضاعه 
لنظام واحد » وثقافة واحدة ». محيث يصبح عالاً 
واحدا . 0 
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وسواء أكان امجتمع ذر ة هى الآسرة ٤‏ 
آم كان مجتمعاً عالياً يشمل سكان الأرض جميعاً » 


فإن من ورائه فلسفة تسيره » وتديره » وتوجهه إلى 








اية مرجوة » وتقيمه على مبادئ أولى مفروضة . 
والأسرة أقرب إلى نفوسنا وأيسر فهماً » وإذا تأمل 
أحدنا فى هذا لحت الصغير النى ينتمى إليه » 

اھ اند زنا أن رذ وب هله الأثرف: أو انبا من 
أبنائها »> وعضوا فها . ورأى أن هنه الأسرة تسر 
على هدى فلسفة معينة » ية مها ها صاحها » فهناك 
أسرة محافظة » وأخرى متحررة » أسرة اقتصادية 
وثانية مبذرة » أسرة متدينة متمسكة بأداء العبادات 
المفروضة والى تفرضها على أبنائها » وأسرة تتكاسل 

مع تلدينها عن أداء العبادات وهكذا » على الرغم من 
0 تعيش فى مجتمع واحد » وفى 
مدينة واحدة » وضع لتقاليد وعادات واحدة . 

والحال كذلك فى الدولة » فان من وراء كل 
دولة فلسفة تسيرها » هذه دولة رأممالية »> وهذه 
اشتر اكية » وهذه شيوعية »> وفى داخل هذه الأنواع 
الثلاثة من النظي » فلسفات فرعية...وإلى جانب ذلك 
فان بعض الدول تبتدى فى حياتها بفلسفة حقيقية 
بالمعنى التقليدى للفلسفة . فالأمريكان لم فلسفة 
خاصة مهم هى هى البرجاتية الى تسود امجتمع الأمريكى 
والبرجأنية متم بالسلوك الحارجى > وتؤمن بأن 
العمل الم نو متبار الصدق وميزان الحقيقة . 
إنهم يدفعون بالأعمال إلى معترك الحياة » والفكرة 
الى تصمد وتبقى هى الفكرة الصحيحة وما عداها 
باطل . أما أبناء عمومتهم الانجليز » فقد كانوا من 
أن كانت هم دولة وكاذت لم فلسفة » من التجريبيين 
لا يؤمنون محقيقة إلا ما جاء من التجربة » وكل 
ماغدا فلك وم : ثم هم إلى ذلك تمع محفل 
بالمظاهر » ومخضع للتقاليد.» ويسيز على مقتضى 
الفلسفة التفعية . فاذا انتقلنا إلى جير امهم من ن الألمان » 
رأينا فلسفتهم الموجهة لحياة أبنائهم على النقيض من 


7 








ذلك إنها منذ أن علا كانط فى القرن الثامن عشر 
فلسفة مثالية » الفكر أولاء ثم العمل »> وهذا الفكر 
ينيع من العقل البشرى نفسه ‏ ويفرض نفسه على 
الحتمع . وللقرنسيين فلسفتهم العقلية > ومنهجهم 
المنظم المر تب الذىأعلنه فيلسوفهم دیکارتومدر سته» 
وقد كانت للعرب ى وج حضارتهم فلسفة 

تميزوا بها عن غيرهم من الأم الى سيقتهم وتلك الى 

جاءت من بعدهم » إنها فلسفة عقلية » لا على المحى 

الديكارق من تر تيب منہج رياضى بر بط بين المقدسات 

التركيب » بل 
بالعقل البشرى بأنه هو الذى يحسن 
» وهو النى يفرض عليها القم 
فع من شأنها أو تحط من قدرها . 
وجنا اضرب من فة لحرن الي ؛ حفظوا 
كرامة الإنسان وحريته » وحثوه على السك 
بالفضائل الخلقية والقم الروحية الخالدة » ما جعل 
حي امس فم د 
راقية لا تزال آثارها باقية » وأوشك أن يكون 
الحتمع الإسلاى هو الحتمع العالى ٠ن‏ 
الصين إلى الأندلس . ولم تغب فكرة اجتمع 
العالى عن ذهن فلاسفة المسلمن كما ذكرنا » 
حى قال الفارانى إن المجتمعات الكاملة ثلاثة » عظمى 

ووسطى وصغرى » أما المظمى فهى الماعة الإنسائية 

الكاملة عل الاطلاق » وتتكون من جاعة أم كثيرة 

وتتعاون . وهذه الفكرة لممرى هى الفكرة 
المجتيع العالى » أو العالم الواحد . 







والعائج 











الحاضرة من 


ص < 


بين الفلسفة والمجتمع 
ونحن حين نعرض للصلة بين الفلسفة وانختمع »> 
لن نتناول بالبحث هذه امجتمعات الصغير ار 
أو القبيلة › أو القرية أو المدينة » وإنما سترتفع إلى 
مستوى هذا امجتمع العالمى الذى يشمل ظهر الأرض 
كلها » مما يليق بالنظرة الواسعة للفلسفة . ونحب قبل 
أن نمضى فى تحقيق هذه الصلة أن ندفع وها طاف 
ميال بعضس المشتغلين حديقا بعلم الاجماع » وهو أن 
هذا العلم قد انفصل تماما عن شجرة الفلسفة » ولم 
يعد له مها أى صلة » والرد على هذه الأوهاموأشباهها 
يرجع إلى النظرة الضيقة العلم » وإلى الجهل معى 
الفلسفة . ذلك أن العلم مجموعة من المعارف المنظمة» 
والمباحث الى لها درجة كافية من الوحدة» والعموم 
ها القدرة على الأحذ بيد أصحاب هذا العلم إلى 
نتائج متناسقة لا تترتب على جرد اتفاقات تعسفية 
ولا على أذواق أفراد ومصالح خاصة تعمهم »> بل 
على علاقات موضوعية تتكشف شيئاً فشيثاً » وتؤيد 
صحها مناهج التحقيق . فالعلم معرفة منظمة » 
وعلاقات موضوعية بين الأشياء » ولكن النى 
يكتشف هذه العلاقات » هو العقل البشرى » هو 
الإنسان محسب نظرته » ومحسب المبادئ الى 
يفرضها . ولكل عام مبادئ أولى ليس للعلم نفسه أن 
يبحث فہا وى صحها » ولا يسلم مها تسلها » 
أما الذى يفرضها فهو الفلسفة ومن هنا كان لكل علم 
فلسفته الخاصة ء وأيضآً كان للفئات الثلاث من 
العلوم فلسفماء وهىمجموعة الملومالرياضية ‏ والطبيعية » والإنسانية. 
وعم الاجماع من العلوم الإنسانية مثله فى ذلك مثل 
علم النفس وعام التاريخ وعلم لجال وعلم الأخلاق . 
ومن هنا أيضاً اختلفت مناهج البحث فى كل عام 
من هذه العلوم . اليج الرياضى » مختلف عن المج 
الطبيعى الى يعتمد على الملاحظة وإجراء التجارب 
وفرض الفروض » ويختلف عن الميج التفساق 





والاجتاعى وهما يعتمدان على الإحصاء أولا وقبل 
كل شىء ء لاخضاع الأفراد لقانون يشبه أن يكون 
عاماً . 

ولكن العلم لا يكون علماً لحر الوصف 
والتسجيل » بل لا بد كذلك أن يرتفع إلى النفسير 
والتعليل » حى إذا كشف سر الأشياء بالتحليل 
استطاع أن يركها . وهذههى ا الأخيرة من 
الم > والآية على بلوغه درجة اليقن ٠‏ يس العلم 
تحليلا فقط و لكنه تركيب أيضاً .وف علم الاجماع 
لم يستطع أن يبلغ بعد مرحلة الركيب » أى أن يصنع 
امختمع على مقتضى البادئ العلمية اى اهندى إلا » 
وافترضها . ولم يستطع كذلك أن بحرى التجارب 
على امحتمعات كا تحرى على لمحتمعات الحيوانية 
مثلا . وهذا السبب لا يزال علم الاجماع فى حاجة 
إلى الفلسفة مبتدى بنورها » ليكدل عمذاهما ما يفتقده 
من إمكان اجر ا«التجارب » وتركيب مجتمهأتجديدة . 
مثال ذلكان علم الاجتاع يتوزع الآن بين فلسفتين فى التغيد, 
» إحداها تذهب إلى أن الأيديولوجيات 
سادت بين أفراد مجتمع أن تی 










رم ان 1 

والمؤسسات الاجماعيةنفسهاء مايش تبعليهتغير جنيع 
نريد أن نعلم شعباً النضافة مثلا > فكيف السبيل إلى 
ذلك ؟ طبقاً الفلسفة الأولى ما علينا إلا أن نلك 
سبل الوعظ والإرشاد والتعلم » من خطابة على 
منابر المساجد والكنائس » وعظات تلقى فى الإذاعة 
ونشرات تطبع فى كتب بقرؤها الناس إلى غير 
ذلك : وتبعاً للفلسفة الثانية » ينبغى أن نضع أفراد 
تمع فى بيوت ء ومدارس ومدن » وموصسات 
عامة » بناؤها نظيف وتتوفر فيه وسائل النظافة » 
وبذلك تنعكس على هؤلاء الأفراد . وقل مثل ذلك 
عن تغيير سائر العادات والتقاليد» بل وطرق التفكر 


لقا 


ذكر ناحى الآن أمرين محقةانالصلة بين الفلسفة 
والحتمع ٠‏ الأول أن ايع فحاجة إل مبادئ يدها من 
الفلسفة » والثافى أن تغيير امجتمع مخضم لفلسفة معينة 

ترسم ملهج البحث وطريقة التغيير . 
ونذكر الآن أمرا لا مناص للمجتمع من الأخذ 
به فلسفياً > وهو القم التى بہتدی يها . إن كلا من 
الفلسفة و امحتمع إنسانيان » فالفلسفة صناعة إنسانية» 
زاج شخهمى › واجتمع جموعة من البشر لم 
أحاسيسهم وعواطفهم » وأفكارم وعاداتهم » 
والإنسان ما هو إنسان يتميز عن غيره من الكائنات 
مخضوعه لقم «مينة هو الى يبتدعها » وتعر عن 
رغباته وآماله ؛ وهى الى ہتدی ہا فى حياته . 
ويتميز مجتمع عن آخر » وتتفاضل أمة على أمة > 
ويسمو شعب على شعب » بما يسود هذا الحتمع أو 
هذه الآمة أو هذا الشعب من قم يسير الأفراد على 
هدا . ولكن هذه القم مهما تكن متأصلة فما 
لبس ثابئة ٠٠‏ بل تتغير إما إلى أمام فيتبعها التقدم 
والرق » وإما إلى خلفٌ فتؤدى إلى تأخر وتخلف . 





إن النى يغرض هذه القيم الجديدة » و بخاصة تلك الى 
تأحذ بيد امجتمعات إلى التقدم هى الفلسفة الى تختص” 


ببحث القيم والنظر فى الغايات . أما العلم فليس من 
شأنه أن يوجه الموضوع الذى يبحث فيه إلى السعادة 
أو الشقاء » إلى التقدم أو التأغر ء > الخال تماما 
فى مباحث االخرة » فإنها علمياً تقض عند حد 
معرفة تحليل الذرة وتركييها ء أما توجهها 
لايد ااه تان أو السلم والمتفءة » فليس هذا 
بن شأن الم > بل الفلسفة وعلم الاجتاع النى 
يحث فى الع »بق عند جد ابل هذا المع 
ومعرفة نظمه وأحواله والعلاقات الى تسود بين 
أفراده » وااكشف عن الأمراض الى تصيبه ٠‏ 
ولي ل أن ير ترجه ابيع هذه الوجهة 
أو ا لأ فن لوجي بع ماع ثرو 
الفلسفة . 


۲ 


ماذا نبغى من احتمع » أى مجتمع ؟ إننا نريد 
له الصلاح والرق » وليس لملم ما هو كذلك أن 
ينظر فى الصالح والطالح .» ونى الحمن والقبيح . 
إنها الفلسفة الى توازن وتميز » وتضع الأسس 
الأخلاقية للمجتمع . وهذه حقيقة عرفها الناس من 
قدم الزمآن وهى ارتباط بقاء: الحتمع بالأاخذد 
بالأخلاق الفاضلة » ولذلك قيل الممتمع الصالح » 
وإن المصلحين كانوا دائماً من وراء آلقول هذا 
الحتمع وكيف يضعون له الأسس الأخلاقية السليمة. 
وقدقال شرق ق هنا الدب للقيو + 

إنما الأم الأخلاق ما بقيت 

فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

لذلك كانت الحاجة ماسة إلى التعمق فى معرفة 
أصول الأخلاق للحفظ على بنيان الحتمع من الإنهيار 
قد يهر بعض الناس بالمظاهر الحلابة الى تشيع فى 
بعض الحتمعات » ولكن ابتعادها عن الأخلاق 
الفاضلة سرعان ما يفضى ما إلى التفكك و الانحلال 
والانقراض . وجملة ما يقأل عن الأخلاق على تباين 
مذاهما إنها حقوق وواجبات » يأخذها الفرد من 
امحتمع حقوقاًويردهاله واجبات » وينشأ التتقصير فى 
الأخلاق من اختلال التناسب :بين هين الطرفن 
بان يأخذ الرء أكثر من حقه ولا يوذ واجيه + 
أو يفعل الواجب وبمل حقه > وهذا نادر لأن قوة 
الأثرة وسلطان الأنانية أعمق فى الإنسان من الإيثار » 


بين العدل والسلام 
والآن بعد أن ذكرنا فى إجال الصلة بين الفلسفة 
والحتمع من حيث المبادئوالغايات نتحدثعن ارين 
يشغلان الأذهان فى الوقت الحاضر أكثر من أى أمر 
آخراء هما المدل والسلام وكلاهما بعس امع 
الإنسانى كله » هذا لمجتمع الأكير النق. يسمئ 
الآن امجتمع العالمى + 


إن قضية.العدالة. الاجماعية قدعة » ولا تزال 
قائمة حى .ايوم تجددت بصورة أخرى . ويعبد 
ألائرن أول فيلسوف محث هذه القضية وتنبه إلها 
وحاول أن محلها فى محاورتيه الكبير تين ابمهورية 

والقوانين . وجمهورية أفلاطون » أو للديئة الفاضلة 
كا تناها المرب » تصوير المجتمع المثالى الذى يجب 
أن يتوفر فيه العدل » وإذا كانت الجمهورية مؤلفة 
من عشرة كتب أو مقالات » فان الكتب الثلاثة 
الأولى محاولة لتعريف العدل ما هو > وقدم 
المتحاورون ثلاثة تعريفات » الأول أن العذل اتفاق 
أفعال الإنسان مع التقاليد الجارية والعرف السائد غ 
ولكن لما كانت التقاليد فاسدة لا جرم ألا يصلح 
هذا التعريف". والنانى أن العدالة مصلحة الأقوى › 
بعبارة أخرى القوة هى الق + وهذه لعمرى شريعة 
الغاب ومطية الظل والاستيداد . اناك أن العدل 
خضوع للقانون الذى بقلم أظافر البشر فلا يظلمون » 
ولا يظلمون . إن خوف الناس أن يظلم يعفهم 
بعضاً هو الذى دفعهم إلى وضع القوانين كا أن 

جريهم وراء اللصلحة والشهوة والرغبة جرهم إلى 
اعتقاد أن العدل مصلحة الأقوى . 

م تعجب هذه التفسيرات كلها أنلاطون 
فراجع الأسس الى يقوم الجتمع علا ثم أعلن 
نظريته فى الجمهورية وتتلخص ف المبادئ الآنية » 
الأول أن يوضع الرجل الضالح فى مكانه المناسب 
حسب استعداده »> والثاف وجوب تربية جميع 
أفراد امختمع > والالك توزيع المحتمع طبقات 


E‏ والرابع أن يتولى 











الفلاسفة . الحتمع الفاضل فى جمهورية 
3 هو ذلك الذى يؤهل فيه كل فرد عن 
طريق التربية والتعلم کی غل مكانه: الصحيح 





فيعمل بوحى ضميره » وهو الختمع الذنى. يتولى 
الحكم فيه الفيلسوف النى يقجر آمو الدولة محكته 


اسح 
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وفلسفته . إنه مجتمع حر »+ تحكه الإرادة الإنشائية 
العاقلة الرشيدة - ولكن أفلاطون أصيب عخيبة أمل 
شديدة حين أراد أن يطبق هذا النظام على حاكم 
صقلية » وانتهى به الأمر إلى العدول عن نظام 
الجمهورية الحر » إلى نظام القوانين المقيد . والعدالة 
هى طاعة القوانين فى الدولة » واحترامها . 
لا نود استعراض فكرة المدل فى تاريخ خ الفكر 
فلت + نينا ر رر انعد اقل 
وضعهما أفلاطون وعر عن أوه فى الجمهورية 
والثانى فى القوائن لا يزالان ساريين حى اليوم » 
مع اختلاف الصورة بعض الث 8 
وقد عاد الاههام بفكرة العدل > وأنه ساس 
امجتمع » فى الوقت الحاضر > ومخاصة منك 
الثلاثينيات من هذا القرن حى اليوم » وكثرت 
المباحث بعد الحرب فى ذلك » وف معظم الدول 
الغربية إنجلترا وأمريكا وفرنسا وألانيا وإيطاليا 
وغيرها . 
درس الأستاذ موريس جنسبرغ النى شفل 
رياسة قسم الاجتاع فى لندن وتخرج على يديه كثير من 
علاء الاجباع مدة ربع قرن ء فكرة المدل غ ونشر 
عنها كتايً صدر فى العام الماضى . ولخص التيازين 
الأساسيين فى فلسفة المدل الأول نظرية ليو الذى 
بحث المشكلة فى ضوء الفلسفة المثالية » ونظرية ألف. 
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روس ۴8٥55‏ اة الثى بمثى فى ركب الفلسفة 

التحليلية . 
ونظرية دلفشيو ميتافيزيقية ‏ يذهب فيا إلى 
أن الشعور بالذات يستلزم الشعور بالذوات الأخرى» 
وهذا يعنى أن شمورنا بغيرنا ليس محرد شمور 
بأشياء خارجية ء بل بذوات تمائل ذواتنا . 
هذه الفكرة الخاصة « بالآآخر » ء تؤدى إلى القول 
بوجود ذوات أخرى يرتبط بعضها ببعضها الآخر 
بضرب من الاتصال الذاق . ومن ثم تنشأ فكرة 
التبادل والمساواة بين الذنوات > مما يفرض التز امات 
متبادلة محيث تتناظر الحقوق والواجبات . أكثر 
من ذلك فإن الإقرار بوجود علاقة بين الذات 
وغيرها من الذوات ليس من قبيل المعرفة البحتة > 
ولكنه یولد شعوراً ودنا دافم إلى العمل أو عثل 
أعلى يى“ طريق العمل . وبمكن التعبير عن هذا 
امل الأعلى بأنه « إقرار » للاستقلال الذاق لكل 
شخص وأن هذا المثل الأعلى هو الذى أم الكتاب 
بقيام القانونفى كل العصور » هذا القانون النابع من 
وعينا » والذى يتجدد دائماً » ومن‌هنا توجدفكرة 
العدل فى كل قانون دون أن تستنفذ فى أى واحد منها . 
لقد استعرض دلفشيو فكرة العدل على مر 
التاريخ ٠‏ ولكن على الرغم ما فى نظرته من إعلاء 
قيمة الشخصية الإنسانية » إلا أن استخلاصه فكرة 
العدلمن شعور المرء بذاته تقوم على وهم ميتافيز يقى» 
ذلك أن القول بالشعور بالذات وأنه يعتمد على 
امبادلة بين الذوات أو أنه يستلزم هذه المبادلة > 
فهذا لا يستدعى الصفة الأخلاقية من التبادل . 
والتعرف على الآخرين لا يستلزم بالضرورة 
احتّر امهم كأشخاص . لا بد من إضافة هذه القضية 
أيضاً وهى أن الناس لم القدرة على الخير > ومن ثم 


ré 






فانہم جديرون بالاحترام . ولا نستطيع أيضاً أن 
نستنتج من مجرد شعور المرء بذاته هذا المبدأ وهو 
« لا يستطيع المرء أن يسلك سلوكاً خاما بإزاء 
الآخرين. بدون أن يتوقع من الآخرين أن يسلكوا 
نحوء اتفسه نفس اناك فى نفس الظروك »م 
وهذا يعود بنا إلى ما ذكره العالم الأخلاق 
سدويك عن مبدأ العدالة وأنه متضمن فى فكرة 
الأخلاق العقلية » الى تقول بأن أفعال الإنسان 
تخضع لبادئ عامة » وأنها فطرية فى العقل البشرى» 
ولا تستمد من التبادل بين الناس : حقاً يقع بن 
الأفر اد علاقات فى مجتمعات بين الناس فما تفاوت 
كبير . واحترام الأشخاص على أن كل واحد 
منهم غاية فى ذاته أمر مستحب كول أعلى نستهدفه » 
ولكنه ليسضرورة من ضرورات التبادل الاجماعى : 
إن الوعى بالآخرين إنما ينشأ عنسائبغض غير نا 
ونخاف مهم ونشك فيم > كا ينشأ هذا الوعى 
عندما نجهم ونتعاطف وإياهم و تحار مهم أن تكون 
مشاعر الود والهب. والاحترام حسنة أخلاقية » وأن 
تكون مشاعر البغض والحوف والشك مرذولة كل 
ذلك لا ينتج عن مجرد وعى الإنسان هذاته . 
أما نظرة ألف روس فانها مفرطة فى الواقعية 
ة رفضا بات . فهو 
بالق ا أ أو المجتمع عل 
أماس ميتافيزيقى . إنه يتناولك الموضوع 
علمياً » ولا شىء يكون علمياً إلا إذا 
خضع فى نماية الأمر للملاحظة والتجربة . 
فليس ثمة ما يقولون عنه من وجود رغبة عاقلة أو 
عقل على » ولا هذا الى يسمى معرفة معيارية . 
فالمعايير والموازين » قانونية كانت أم أخلاقية » 
إن هى إلا نوع من الواقع الاجماعى » ومن هنا 
لا جب أن تفسر على أنها أحكام تقديرية ينبغى أن 
تكون » بل على أنها أحكام وقضايا واقعة » وتدل 
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على ما هو واقع . والقول بوجود مبدأ فطرى للعدل 
"كرشد للتشريع » قول فارغ وفكرة صورية محضةة 
وعلينا أن نبحث السياسة القانونية بروح نسبية » أى 
بعلاقة التشيزيع بالقم الافتراضية الواقعية والى 
17 على أسس عاطفية نابعة من الاعات داخل 
شع . إن اقم فسها لا مكن تربرها عقي » 
e‏ عن انفعالات أو اتجاهات ورغبات ؛ وهی 
من أجل ذلك لا مكن أن يقال عنها إنها صادقة أو 
كاذية . فإ قبل : لم نحاول تعرير أعماليا فى ثوب 
من المبادئ العامة » قلنا إنه الحوف . إننا شى أن 
نقرر شيئاً على مسثوليتنا » وهذا نتطلع إلى مبادئ 
خارج أنفسنا » سواء أكانت منزلة من الله أو نابعة 
من نسيج العقل بالفطرة » ولكنها على كل حال 

أزلية » وثابتة » ومستقلة عن اختيارنا . 
والمدل فى ظل هذه النظرية هو مطابقته للقانون 

القام الموجود . 
ولكن ما الطريقة العلمية الى نعرف ا أن 
هذا القانون حق ؟ لا توجد طريقة ما دام الأمر 
يرجع إلى ما نحب ونكره » إلى الهوى الشخصى » 
إلى العواطف والاتجاهات السائدة فى جاعة من 
الجماعات . 

لا بد لنا من القول بو جود مبادئ عامة يرجع 
إلها فى تصور العدل » النى يقوم على تنظم 


العلاقات الإنسانية فى ظل المبادئ الى تطبق بغر 
تز . وعند أرسطو أن العادل هو المساوى » ما 
يستدعى مبدأ المساواة القائل بأن الأحوال المنشامية 
بحب أن تعامل بطريقة واحدة » والأحوال غير 
المقشامبة بطريقة مختلفة . وبذلك تكون العدالة مقابلة 
أرلا لانعدام القانون » للهوى » لما هو غر يقينى 
ولا مكن التو وغير المقيد بقانون .ثم ثانيا 
فى مقابل التحيز يق القواعد » وثالنا فى مقابل 
القواعد نفسها الى تكون متحيزة وتعسفية محيث 
تتطلت تميئززات لآ أساس لما" : 
وهكذا نرى أن نظرية العدل تتطلب النظر فى 
مجموع الحقوق والواجبات المةبولة فى مجتمع ما ىق 
ضوء المبدأ الصورى للمساواة » بفرض تخليصه من 














العناصر التعسفية » وبمعى آخر القييز الذى لا يقوم 
على فوارق معترف با . 

وهى تتطلب كذلك استبهاد التعسف والهوى » 
واستخدام القوة لتنفيذ الأغراض الشخصية . إن 
إحلال القانون محل القوة الشخصية هو الى يوفر 
العدل . ولا تستخدم القوة إلا ضد الخار ين على 
القانون . 





وهناك وجه آخر للعدل لم يغفل عنه القدماء 
وتكلم عنه أرسطو > وهو الشغل الشاغل فى العصر 
الحاضر ؛ ونعتى به عدالة التوزيع » توزيع وسائل 
الرفاهية على أفراد امجتمع . وقد تطور :هذا انوع 

من العدل تطوراً كيرا مع مضى التاريخ . ويعى 
أرسطو بعدالة توزيع الوظائف وتولية الأفراد فى 
امناصب » وغير ذلك بين فئة قليلة من الأحرار فى 
المديئة . وفى الوقت الحاضر هو عبازة عن البداً 
القائل بتوزيع وسائل الرفاهية والرخاء » مادية 
ومعنوية ؛ على الأفراد فى امحتمعات . وقد ارتفعت 
الأمور المطلوب توزيعها وتنوعت وكثرت عم 


o 


انتقال احتمعات من طور. الزراعة إلى الصناعة »> 
ليست هناك أشياء تعد من الضروريات الى 
لای عنها بعد أن كانت من الکاليات . ولسنا نود 
أذ نطيل فى تعداد هذه الأمور وإنما نشير إىيع مها » 
كالثلا +ة الكهر بائية والغسالات والأفران والسيارات 
والتليفزيون والراديو والتليفون وغر ذلك . أصبح 
اليوم كل فرد متطلع إلى اقتناء هذه الوسائل العيشية . 
وأصبحت المشكلة القائمة هى كيفية حصول كل 
فرد ومخاصة بعد ازدياد عدد السكان هذه الزيادة 
امائلة على هذه الأدوات ليتسنى له أن يقوم بعمله 

خير قيام ولضمان سلامة التوزيع وعدالته . 
صفوة القول » هناك الآن صورتان أساسيتان للمدالة » 
الأولى عدالة توزيع وسائل المعيشة على أفراد امجتمع * 
وهى النغمة السارية فى جميع أنحاء العام باسم 
الاشتر اكية عل اختلاف صورها بين شرق وغرب . 
ثم الصورة الثانية للمدالة وهى تقييد أستمال القوة 
والرجوع إلى سلطة القانون . وهاتان الصورتان 
مرتبطتان بمبدأ العدالة الصورى الذى يتضمن استبعاد 

القييز بين الناس عل أساس الموى . 

ومن هذه الصورة الثانية للعدالة وهى استبعاد 
الهوى ومخاصة استعال القوة استعالا تعسفياً » ننتقل 
إلى فكرة السلام » التصلة ا 
الذول ووا فقي فى السلام أ. 
مها وإلا تهدد العام كله بالفناء » وأوشك 
امختمع الإنساق على الانقراض ©» وقد يكون 
فى هذا نهاية الجنس البشرى > والقضاء على 
سحضارة أقامها الإنسان خلال قرون طويلة من الزمان 
ولذلك اجتمع الساسة عقب انتهاء الحرب العالية 
الأخيرة ووضعوا ميثاق الأم المتحدة » يبغون فيه 
أموراً ثلاثة الأول تجنب ويلات الحرب > رالاق 


ایرآ ضرورة لا مناض 
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تقرير حقوق الإنسان الأساسية وتأكيد كرامته » 
ومساواته ٠‏ والنالك تنمية الحتمعات ودفعها إلى 
الرق الثقاق والاجيّاعى والاقتصادى . 
لم تكن «نظمة الأمم المتحدة أول تنظم أدولى 
يبغى إقامة علاقات سليمة بين الدول حفظاً لكيان 
البشرية من أخطار الحروب » بل سبقها تفكير 
طويل فى إقامة مجتمع دولى يشمل العالم كله . وقد 
أشرنا فى ابتداء هذا الحديث إلى تفکر الإسكندر 
وأرسطو ء وإى تفكير الفاراق » ونود أن نضيف 
إل تار الجا رافح ول لاقي 
نقد فكروا فى مجتمع عالمى تسوده الثقافة الإغر 
على قدم المساواة . وهزلاء جیا كانت أذكارم 
من قبيل النظم المثالية الحيالية » تصف أحلاما يتطلع 
إلها البشر . ثم عات فكرة السلام كفكرة مثالية 
تطوف مخيال المفكرين والساسة منذ القرن السابع 
عشر + فهذا مشروع امرى كروتعه يقترح تشجيع 
التجارة بين الدول وعقد »ومر دائم بين سفرائها 
لتسوية الحلافات بينها : وهذا مشروع ولم بن 
لإنشاء برلمان أوروبى لفض المنازعات » وهذا 
مشروع بام الى ذهب إلى أن السلام كل 
لا يتجزأ » ولا من أن يصلح أمر العالم و بعضه 
حر وبعضه الآخر مستعبد . ونشر كائط مشروع السلام 
الدائم وضع فيه المبادئ الى تقوم علها العلاقات 
بين الدول » ومنها استقلال الدول » واستنكار 
انخالفات العسكرية > وتحرم التدخل فى شون 
الدول الأخرى”. 2 
انت تلك المشروعات أحلاما نابعقمن فلسفات 
مثالية.ولكن التقدم الهائرالسريع فى طرق المواضلات 
ربط الدول بعذها ببعضها الآخر ربط 15 » هيأ 





المجتمع العالمى الذى كانحلماً أنيصبححقيقةواقعة» 
وهنا ظهرت فلسفتان أ. امجتمع العالمى » 
الأولى وتسمى الواق استخدام القوة » وتذهب 
إلى أن حب السيطر: طابع ميز للدول ء بل إن حب 
السيطرة قوة دافة الفرد » وهو أيضاً قوة دافعة لأى 
مجم » وأن التنازع بين الدول إنما هو صراع على 
القوة والسلطان . و الفلسفة الثائية وتسمى التنظيمية 
لا تنكر الواقع » ولكنها تحل المشكلة بوضع تنظم 
اقتصادى واجتاعى وثقاى بين الدول يحقق المصلحة 
المشتركة الدول جميما . 

وقدر للنظرية الأخيرة الانتصار » وهى الى 
لا تزال سائدة فى الوقت الحاضر » على الرغم من 
أا تلقى كثيراً من اعتراض أصحاب النظرية 
الأخرى الذين يطالبون باستخدام القوة > ودؤلاء 

هم الدافعون إلى الحرب النافخون فى بوقها . 

ولا يزال الحبون للخبر هم المنتصرين حى الآن 
إذ يؤمنون بالتسوية السلمية وبالأمن الجاعى » ونزع 

السلاح . ولكن أم هذه الوسائل هو نزع السلاح » 

لأن الحرب إن هى إلا لعب بالسلاح . 











فلسفة العلاقات الدولية 

إن الفلسفة القائمة وراء العلاقات الدولية » 
تذهب إلى أن الصلة بين ن الدول تشبه الصلة بن 3 
أساسها مبادئ أخلاقية توجهها نحو الل : 
أضحى من الضرورى إعادة النظر فى الأذكار ۴ 
نادى مها الفلاسفة فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
ار أنساسا للعلاقة بين الدول » ار 
الموادلات تطوراً عجيباً ربط بين أجزاء العالم ربط 
ےکآ حی أوشكت اادول أن 5 كلها مع هذه 
الشبكة دولة واحدة » أو عالاً واحداً . فقد كانت 
النظريات الى يدور حو الفلاسفة من قبل ترجع 
إلى فكرة جوهرية يتفق عنما معظم المفكرين هى 





الإرادة الحرة للدولة > واستقلاها الذاق + 
وف ذلك يذهب هيجل الفيلسوف الأ انى إلى أن علاقة 


الدول بعضها ببعض تحكها إرادتها الذاتية ولا توجد 
إرادة عامة ها سلطة فوق هذه الإرادات . 





ايتحقق 
السلام عندما تحترم العاهدات الحاصة بين الدول . 


أما نظرية كانط فى السلام الدائم فهى إنشاء عصبة 
الثم لتحل المنازعات بين الدول : غير أن هيجل 2 
وكثيراً غيره يشلك فى إمكان تجنب الحروب عن 
طريق عصبة الأم > أو هيئة الأمم » لأنها لا تقوم 
كجتمع على أساس وطيد . ولكن تطور الحوادث 
التارئخية من أواخر القرن التاسع حى الحرب 
العالمية الأولى سنة 1١414‏ + ثم فترة ما بين الحربين 
وإنشاء عصبة الأثم فى جنيف ٠‏ ثم نشوب الحرب 
العالمية الثانية وإنشاء هيثة الأثم المتحدة ومجلس الأمن 
متجنباً النقص الذى كان موجودا ى عصبة الأثم » 
وهو إعطاء الأم المتحدة شيئ من السلطة لتنفيد 
أحكامها »> كل ذلك يدل على اتجاه الحتمع العا مى 
نمو اللمضوع لمبادئ فلسفية تشبه المبادئ الى 
يستند إلا امتمع الواحد بين أقراده . 
فكا أن المجتمع قام على احتّرام حقوق الأفراد » 

واعتبار أنهم جميعاً متساوون و بذلك تتحقق المدالة » 

كذلك تقوم الجتمعات على احتر ام حقوق كل دولة » 

واعتبار الدول كلها على قدم المساواة » ما يحقق 

. العدل » و يمنع المرب ٠‏ ويقر السلام . 

ولا كانجوهر فكرةالعدل يدور حول استبعاد 
السلطة التعسفية » واستخدام القوة فى غير موضعها » 
فلا جرم أن ترتفع فكرة التقانون إلى امحل الأول » 
وأن يكون الناس جميعاً وكذلك الدول » خاضعين 
لأحكام القانون . وترتب على ذلك كا قال كائط 
أن على الدول واجباً أحلاقياً ينبغى مراعاته » وهو 
الحافظة على القانون . ومن جهة أخرى دلت التجربة 
على أن حكم القانون لا ينجح اللهم إلا إذا أفسحنا 


۷ 


حي ايه 


الحال لتعديله بغير عنف أو قوة ليلائم الظروف 
الجديدة ج 
إن هيئة الأم المتحدة الموجودة حال هى احكة 
يققف أمامها + جميع الدول عرض قضاياها 
ومنازعاتها فى ظل انر ر وبنير موه إلى القوة . 
وقد نجحت مع مجلس الآمن حى الان » والآمال 
منعةدة على تقويتها وتطويرها لحفظ السلام وإقرار 
العدالة + 
إن القول بأن الدول يجب أن تراعى العدل فيا 
بينها قول شكلى عض » إذ لا بد من بيان الأفعال 
العادلة والظالمة ما هى : وكنا هى الحال فى العدالة 
بين الأفراد وأا تقوم على مجموعة من الحقوق 
والواجبات » كذلك لا بد من بيان حقوق الدول 
وواجباتها » أى ما لا وما علبها قبل بعضها البعض 
ف هذا الحتمع الدولى : ولسنا يصدد بیان هذه الحقوق 
والواجبات تفصيلا » ولكننا نذكر بعض البادئ 
العامة المتصلة مها . من ذلك أن حقوق الدول ليست 
فطرية متأصلة فبا كما لو كانت الدواة فى نخسالة 
طبيعية » كا أنْها ليست مستقلة عن العلاقات 
الاجمّاعية » ولكنها تحدد الشروط الى إذا روعيت 
عاشت الدول أفضل حياة فى امحتمع الدولى : ومن 
جهة أخرى تستلزم الحقوق واجبات مقابلة لها » 
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ولا بد من ابراز هذه الواجبات الى تكرها الدول 
ولا تثبت سوى حةوقها . ومن جهة ثالثة فلا توجد 
حقوق مطلقة » وإنما الحقوق نسبية » وتقوم العدالة 
على التوازن بين تلف الحقوق : 

وأخيرآ فان الحقوق والواجبات ضع ابدأ 
المساواة . وهذا المبدأ لا ينص على أن الدول متساوية 
فى الواقع » إذ من الواضح أنها تفترق فى المساحة 
وعدد السكان » والمروة »> والقوة » ومستوى 
التقدم + ولا ينص هذا المبدأ كذلك على أن تكون 
معاملة الدول بطريقة واحدة . كل ما ينص عليه 
هذا المبدأ هو هذه الأمور الثلاثة : 

أولا أن كرامة كل الدول محفوظة » ولن 
تتجاهل أى دعوى لأى دولة » أو تغفل بسبب 


ضعفها وخفوت صوتما + 
ان أن الحالات الماثلة تعامل معاملة 
واحدة + 


ثالن أن اختلاف المعاملة يتطلب تعرير 
يقوم على الفروق والاختلافات وأن تتناسب المعاملة 
مع هذه الفروق ٠‏ 
وقد أصبحت بعض الحقوق الدولية مجمماً عليها » 
مثل حق الاستقلال الذاق لكل دولة » واحترام أمنها 
وأرضباء وهذان الحقان تشترك فيهما سائر الدول » 
5 انت أم كبيرة » عل قدم المساواة . وة 
حقوق أخرى برزت إل الوجود فى الوقت الحاضر » 
مثل حق التنمية الاقتصادية » لأن مبدأ المساواة 
لا يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إلا إذا تساوت 
الدول اقتصادياً باستخدام الوسائل الملمية الحديفة . 
ومع هذه المسيرة التقدمية المشاهدة فى الوقت 
الحاضر عند الدول النامية والمتخلفة » فإن نحقيق 
اجتمع العالمى النى مضع للقانون لا للقوة والذى 
يسوده العدل والسلام » أصبح وشيكاً فى القريب ۲ 
أحمد فؤاد الأهواق 








الإنهسات 


كت ذاسفة جات داك 


قبا هيت فزحات 





© الفلسفة اليوم تشبه ميدان قتال بين الذاتيين 
والموضوعيين » وف انتظار نتيجة المعركة الدائرة 
بينبما لا مفر من القول بأن الذا د إلى 
الموضوعية » وأن الموضوعية تقود للذاتية » وأن 
لا سبيل إلى معرفة أحدها بدرن الآخر , 











© القيم لا تأق الإنسان من خارجه » فالإنسان 
هو خالق القع » وهو أيضاً النى يختارها » وحينا 
مختار الإنسان ل 





:اسل — 


© فى الوقت الذى يعجز فيه العام عن دراسة 
الميتافيز يا » فإن الشاعر - مع شقيقه المنصوف - 
يمكته التحرك داغل هذا لمجال بجولة ويسر 
وآن يصل كذاك إل 
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الأصوات ترتفع من وقت لآخر تطالب 
بتطوير الفلسفة » وتتشتج بعضن هذه الأصوات 
أحياناً «ننشية متحمسة فتستبدل بالتطوير مطالب 
ري مثل « الإعداد للثورة الفلسفية » و « تجديد 
شباب الفكر الفلسفى » و «عودة الفيلسوف 
للأرض » . وكل هذه المطالب وغير ها ص ورمتكررة 
لحقيقة واحدة أراها فى السؤال : وهل تحتاج 
الفلسفة حقيقة لتطوير » وإن كان الأمر كذلك » 
فكيف عكن عله ؟ 
يرد ب الأستاذ ‏ جان قال على سوا 
تاج الفلسفة اليوم إلى لمجراء رع 
ولكن كيف ؟ هذا هو السؤال : ويقدم قال هنا 
ما يمكن أن يساعد على اجر اء التطوير المطلوب » 
يقدم وصايا ثمانية محاول أن يثيت ما النقط فوق 
ا ا و 
اج الثورة الفلسفية ‏ إذا كان لا بد 
وه الس ارت طويل جدا» 
وتعاون كامل بين كل الجهود لتحديد القصود 
بالتطوير » ولرسم اللحطوات الى ينبغىجملها لتنفيذه . 
؟ -وتحتاج اكتشافاً لكل التقاليد الفلسفية 











۳. 












من هرمات اك ؟ , 


ولد سنة 1884 من أسرة كادحة 
منزطا بمدينة مارسيليا الفرنسية . وقد 
شقف مبكرا بالأدب والفعر 6وصاحية 
شنفه هذا منذ ربيع عمره عل شاط" 
مرميليا الدایء حى خريفه الذى يعيشه 
الآن عاضر ا بالقسم الحر يجامعة السر بون 
وف الكوليج دى فرانس . والتحق قال 
يجامعة بيزنسون العتيقة - باريس فيما 
بعد - يدرس الفلسفة ثم يدرسها . وهو 


وكيفية تطورها . فنحن ورثة ليراث ضخ من 
ا اللاي ر 
ومن ثم لا بد من روية مسائل الفلسفة من 

روافدها ا 0 
المساهمة فى التطوير المنتظر مستقبلا . 


٣‏ وتحتاج لمعرفة كاملة بطبيعة تكوين هذه 
التقاليد ف الفلسفة واحدة ‏ تقريباً ‏ منذ 
القدم » والجديد فقط هو أسلوب المعالجة . ولذلك 
يجب أن لا مدعنا و خمول » بعض اافلسفات فى بعص 
الأوقات أو ورواجها ونشاطها »فى وق تكخز : 

٤‏ - وتحتاج لروئية شاملة ضافيةللصلات العميقة 
بين فلسفتى الشرق والغرب» وإدراك الصلات والتشابه بين 
7 فلسفى الشرق والغرب لا يعنى استبعاد كل ما بينبما 

من خلاف ء بل يعنى أن يكون التطوير فى حدود 

مابيهما من تشابه ميق > وأيضاً من خلا ف عميق: 
اج لإدراك وإبراز المسائل الفلسفية 
محل الاهيام قد شغل الإنسان قدعاً بدراسة 
اللامةناهى والزمان والمادة » a‏ بالعلاقة بن 
الدين والدنيا » بين العةل والإعان » وحديثاً بالتناهى 
والزمان والادة بالمغنى العلمئ الجديد . لقد اختلف 














اليوم حجه فى مسائل ما بعد الطييعة أو 
الميتافيزيقا » وإن تعاطف فى السنوات 
سرد . طرجل 





كيركجورية (۱۹۳۸) » التفكير فى 
الوجود (146) » رسالة فى الميتافيز يقا 
)١١00(‏ » فلات الوجود (1508) 
وقد جمع قال محاضراته الى ألقاها 
بالسر بون عن الوجودية فى عدة مجلدات 


بمكن تسميتها بالدراءة القديمة للفلسفة » 
أى أنه يدرس الأفكار 0 





نوعيتها لا تتابعها ا يطل 
هذا أن تصبح بحوثه فى مسائل الفلسفة 
لا فى تاريخها » وتنقسم بالتالى إلى فصول 


ية ( 157 ) » وغيفة اللحظة 
فى فلسفة ديكارت )۱۹۲١(‏ © أزمة 
الفمير فى فلفة هيجل )۱۹۲١(‏ :حول 
المادى (۱۹۳۲) » وكتابه المعروف فى 
مجال التراجم الفلسفية .- دراسات 





إذن «محور الاهيام » من وقت لآتخر » ومن ثم 
مجحب إدراك وإبراز المسائل الفاسفية موضع الاهمام 
آلآن ومستقبلا . 

٩‏ - وتحتاج إلى القكن التام من اللغة الفلسفية 
والتحديد الدقيق اصطلحاتما ٠‏ ويترتب على هذه 
التوصية ضرورة أن يدرب الأستاذ تلاميذه على 
استخدام اللغة الفلسفية بالطريقة السليمة . خذ مثلا 
بسيطاً للغاية ‏ حتاف مدلول الفلسفة الواقعية 
موتلدء إذا ما كانت فى مقابل الفلسفة الإسمية 
عنها إذا ما كانت ی مقابل الفلسفة 
المثالية #دالة»10 . ونجد نتيجة كبيرة تترتب 
على هذه التفرقة ‏ إن فياسوفاً عملاقاً هو أفلاطون 
يعد واقعياً فى الحالة الأولى ومثالياً فى الحالة الثانية . 

٠‏ وتحتاج إلى استمهار كاءلى بالحلافات العميقة 
23 الموجودة بن الفلسفات 5 نعيش فى ظلها 
مشاعرنا : 
و 0 الاستمهار هنا هو تحدیده ير أفضل 
الفلسفات للتعأيش المثمر الناجح مع إنسان اليوم 

۸ وتحتاج إلى تجنب استعال اللغة الما فى 
المسائل الفلسفية. والأوذج - لفظ الشىء- المأ ورهنا 


nominalisn 








بعنوان و دروس الربون» > وجمع 
كذلك محاضراته الى ألقاها بالإنجليزية 
فى جامعات أمريكا فى كتاب بمنوان 
و سبيل الفيلسرف » . 

ويتميز چان قال فى كتاباته مخاصية 


بفضل هله 


نوعية لا فصول تار 





الخاصية يتميز 





مؤرخى الفلسفة من «ستوى بربيه 
الفرئمى ء وتللر وهوفلانج الألمائيين + 
ويوسف کرم مؤرخنا المرب الراحل ٠‏ 





هو أنه فعل الكينونة فى اللغة العادية وحن يستعمل 
ف الفلسفة تحدث أخطاء قائلة ‏ مثلا... الله ( يكون ) 
وهذا المقال (يكون ) جيداً ء فان (يكون) فى 
الأولى تدل على إثبات الوجود أصلا » وفى الثانية 
تنبت حالة أو صفة . 

هكذا لا يعارض - الأستاذ ‏ جان قال الدعوة 
لتطوير الفلسفة » ولكنه لا يقف عند حدود الموافقة 
السلبية فيتحرك قليلا ‏ و بطربقته الخاصدة المعروفة ‏ 
ليقدم عدة توصيات . وأيا كان موقفنا من مسألة 
تطوير الفلسفة فإن لهذه التوصيات قيمة خاصة + 
فهى تحاول ‏ "كما قلت أن تثدت النقط المهترة 
فوق حروفها فى الأحاديث الساخنة المندفعة وراء 
تطوير الفلسفة . 











لکن بالشعر 

ما أكثر ا ای وجهت وتوجه إلى فلسفة 
التافزيقا المحورة الفامضة . أطلقتها وما زاات ‏ 
معسکرات الوجودية والر اجاتية والوص فية المنطقية 
والنزعات العلمية » ف الواقع من معسكر 
لآخر ‏ وما أشد مقاومة الميتافزيقا اة دفاع 


عن كيانما المسحور الغامض دم الدماء الكثيرة الى 


لذن 








سالت وتسيل-ويأقى - الأستاذ ‏ قال ليجفف الدماء 

ويضمد الجراح . فاذا كانت الميتافيزيقا هى الميدان 

الذى يتعذر على العام تحدده والسيطرة عليه والسر 

فيه باطمئنان » بل إذا كان أنصار الفلسفات النزوعية 

والعملية لا يعترفون أصلا بوجود هذا الميدان » إذا 

كان فذلك كذللك كما يقول التعبير المنداول > 
فثمة فارس جديد يتحر ثقة وإطمئنان قاصداً قلعة 
الميتافيز يقنا المسحورة الغامضة . والفارس 
هو الشاعر » والجواد الذى يركبه الفارس هو تجاربه 
الشعرية العميقة الصافية , 


الجديد هنا 


لقد أعلن چان قال أخمرا انشغاله بدراسة 
التجربة الميتافزيةية وعلاقتها بالشعر - ولقد عكف 
على دراسة الشعر فى متلف ءصوره وفنونه » وعثر 
فعلا لدى الشعراء الإنجليز والفرنسيين فى القرنين 
۷ و ۸ على كثير ف المضامين الميتافهز يقية 
الأصيلة . ودرس قال كذلك درامة هيدجر العميقة 
لمواطنه الألمانى الشاعر هيدلرن » وهى الدراسة الى 
كشفت عن وجود كثير من التصورات | 
عند هيدلرن : ودرس أيضاآ الدراسة الرائعة الى قام 
مها سارتر عن مواطنه الفرنسى الشاعر بودليير 
صضاحب أزةار القر المعروفة'» وكيف أن بودلير 
قد استلهم الكثير من التصورات اليتافيزيقية 
خلال ا العاطفية العنيفة مع جان ديئال أو 
فينوس السوداء كا أنياها ( سد ) ثم مع مدام 
سباتيه أو فينوس البيضاء ( الروح ) . وذهب چان 
قال ليوكد موففه إلى دراسة الشاعر الحزين رامبو 
وكذلك الشاعر المتفلسف ميلرمييه وأيضآً الأب 
ريشان الذى مزج بين الشعر والتصوف . 











هكذا يدرس جاذ قال قضية الميتافيز يا ويشكل 
بالنسبة ها رأياً واضحاً : ف الوقت النى يعجز فيه العا 
عن دراسة الي فإن الشاعر - مع شقيقه 
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المتصوف - بمكنه التحرك داخل هذا الجال بسهولة 
ويسر وأن يصل كذلك إل نتائج طيبة . 


الديالكتيك ونموذج الواقعية 


تاريخ الفلسفة كله يتطور وفقاً لحركةديالكتيكية 

خاو + فها كل مذهبيتهبى عذهب يعارضه 4 
ثم أخيرآ يلتقى المذهبان المتعارضان فى مذهب ثالث 

جح پیا ومتص تماما خصائص كل منهما + 
وكلمة ديالكتيك تعود إلى كلمة يونانية معناها 
وأن ييكسع + وقد استعمات مذا المعى مبكرا 
عند سقراط الشيخ وهو مجادل الناس فى ميسادين 
اليونان وطرقها » وعند أفلاطون وهو يكتب 
محاوراته المعروفة . ولكن الديالكتيك لفظاً ومعنى 
قد وصل إلى قمته عند هيجل حى أن ديالكتيك 
هيجل ذا المراحل الثلاثة ( الموضوع + النقيض + 
المركب منهما ) من أم وأبرز الأحداث الفلسفية فى 
الفكر المعاصر ٠‏ 

لقد أمسك ماركس بديالكتيك هيجل وطبقه 
بنجاح فى حقل الاقتصاد . ويقول أهل المعرفة عن 
هذا الذى فعله ماركس : تحول الجبدل العقلى المثالى 
الخالص عند هيجل إلى الواقعية عند ماركس » 
وكأن ماركس هنايقادم بامم الواقعية( المادية ابد لية ) 
شكوى واحتجاج ضد المثالية . 


وأمسك کرکجور الحزين اليائس بديالكتيك 
هيجل وضغطه فى مرلتين فقط وقذف مرحلته 
الثالثة بعيداً » لكى محتفظ للوجود بكل ما فيه من 
تناقض عنيف حاد . يضاف إلى هذا أن ديالكتيك 
فيلسوف الدانمرك « فعلى على » وليس « عقليا مثاليا» 
وبقولأهل المعرفةعن هذا الذى فعله كركجور :إنه 
احتجاج آغر غد ديالكيك يبل ٠‏ اجاج 
لا برقع التناقض الشديد بين المتناهى واللامتناهى بين 

الإنسان والله إلا ف حالة الإبمان . 





وأمسك نيتشه بديالكتيك هينجل وصبغه بلون 
وجدانى عاطفى فاقع : فديالكتيك نيتشه يستغرق 
مشاعرنا وتستغرقه مشاعرنا : ويقول أهل ا 
عن هذا الذى فعله نيتشه : إنه قد سبح بعيداً عن 
حور العقلية والمثالية الى اهل 8 
وا انجه إلى رک بن من الشاطئْ غير الركن الذنى ذهب 
إليه ماركس وك ركجور من قبل 7 

هكذا كا قلت تاريخ الفلسفة كله يتطور 
وفقاً لحركة معلومة فها كل مذهب يهى عذهب 
يعارضه حى يلتقى المذهبان المتعارضان فى ثالث 
يذيهما وعتص خصائصهما تماما 
الديالكتيك حى الآن من مذهب إلى نقيضه إلى 
المركب منهما وإذ وصلنا إلى جدل وجودى وجدل 
عاطفى وجدانى يستبعد كل التركيبات أو الوساطة 
العقلية ويستبدها بتركيبات أو وساطة معاشة حية 
تتجسد فى سلوك وتصرفات : 


: ولقد مثى 


وبةول - الأستاذ ‏ جان قال : إن النقطة 
الأخيرة التى وصلت إلما الفلسفة الآن وبقوة الحركة 
الديالكتيكية تلح على الذاتية وتلح فى نفس الوقت 
على الموضوعية ‏ وهكذا نرجع من جديد إلى 
الحركة الديالكتيكية بين الأضداد( الذائية × الموضوعية ) 
والحقيقة أن الفلسفة اليوم أشبه عيدان قنال بين 
الذاتيين والموضوعيين : وف انظا 
7 يبب الاطر .من فتزق. انافاه ودن 
الموضوعية وأن الموضوعية تقود للذاتية وأن لا سبيل 
لمعرفة أحدها بغير الآخر . 
ويطبق چان قال ما سبق على الفلسفة الواقعية 
هناك ديالكتيك بين الواقعية انى توجد بين الموضوع 
وصورته مال واقعية جيمس وبرجسون ورسل 
وبين الواقعية الى تفصل بين الموضوع وصورته 
وهى الواقعية النقدية > 








الممركة الدائرة 





وهناك ديالكتيك عشى من فلسفة هوسرل الى 
تفصل بين الوجود ١٤ء‏ ٤ءء‏ والاهية إلى فلسفة 
هيدجر الى ترفض القول بالماهيات وای لا تعنى 
هنا سوى تعريرات إنسانية . 
ورغ كل هذه الحلافات ويسيها كان العةل 
الإنسانى يتحرك دائماً ناحية الواقع » فهو الشاطئ 
الذى مكنه أن مجد فوقه الراحة والأمان ‏ ولو 
للحظات ‏ وفى الطريق إلى اأشاطىء ابتكر نيتشه 
چ > الرجل الذى محاول أن مجعل للحياة 
رغم کل ما فہا من يأس : ونی الطريق إلى 
کی ر ررر کر ب 
هيجل ومثاليته : ما هذا . . كيف للمرء أن محقق 
وأنت تسجنه خلف قضبان جدلك 
العقلى المدببة الحادة . وفى الطريق إلى الشاطىء أيضاً 
أقام هوسرل وسط مور المثالية العميقة 
للواقعية 7 يقول من فوق صخورها الصابة 
« ليس لما فى الداخل قيمة إلا بما فى الحارج » وعظمة 
ما نقتنع به داخلياً حين تنحقق له نتائج فى امارج » . 
وهكذا يصل ‏ الأستاذ - قال وهو يدرس 
مسألة الديالكتيك إلى رأى محدد ‏ إن الحركسة 
الديالكتيكية لا تفصل أبداً بين الداخل والخارج » 
بن الذات والموضوع » بين اللامتناهى والمتناهى » 
بن الإنسان واه : ومن ثم يظل هذا الحوار الحفى 
أو الصريح بين الأضداد مستمرا فى صمت؛ وإلى 


الأبد . 


نفسه فعلياً ود 








الإنس.ان 





الحديث عن القم دائماً وسيظل حبيباً إلى قلب 
الإنسان ‏ والسبب النى جعل لحديث الم كل 
هذه المكانة هو انفعاله العميق بسعى الإنسان الدائم 
نحو الكال 


۳ 


وحديث الم 
الفلسفة «تشابكاً متصلا فى عى بكثير من المسائل 
الفلسفية الأخرى «ثل الذات والموضوع والجوهر 
والعرض وخلافه . وما أكثر ما قبل ويقال حول : 
مصدر القم - هل تنبع هن الإنسان أم تفرض عليه 
من الخارج ؟ وحوا ال م اهل هی نسبية 
أم مطلقة ؟ وحول الدافع ا : هل هو اجماعى 
أم ببواوجى أم سيكولوجى أم وجدانی ؟ ومثل‌هذه 
2 فى الحديث المتشابك الكثير والكثير : 
ولكن لننظر إلى الموضوع مع الأستاذ چان قال . 
من زمان فى طفولة الفلسفة ‏ ربط أبناء اليونان 
ا وأفلاطون بين مشكلة | القم ومشكلة الحقيقة . 
وأرجع أفلاطون بالذات الحقيقة كل الحقيقة 
إلى مبدأ أعلى أو إلى قيمة عليا هى الخير » 
ومعنى هذا أن الفلسفة التقليدية قد حاوات التوحيد 
ين لقم والحقيقة : 
واليوم فى الفلسفة الخديفة ‏ وضع مالبرائش 
تقسيا مبتكراً جعل أنواعا من الصدق خاصة بالقم » 
ومجعل أنواعا أخرى من الصدق خاصة بالموضوعات 
الأخرى . أى أن مالبرانش قد أقام بناء القم شاعا 
مستقلا له توابعه من الأشياء الصادقة . ثم يأ يعده 
لور مناصة ليحاول ‏ رعا لأول مرة - أن 
محال فكرة القيمة فى حد ذانها ومن حيث هى مجرة 
فكرة . وكان هدف لوتز هنا هو محاولة وضع قم 
فى عالم افتقد ‏ فى رأيه - القم . وانتهى لوز من 
تحليل كز اميت إل أن يضع القم كلها فى 
مستوى واحد » أى أن يضعها متجاورة . وبغر 
تفضيل لبعضها على بعض . ولكن لعل أهم ما فعله 
لوتز هو محاولة دراسة القم من خلال الاعتبارات 
التارخية الم 
وتاثر ما يفا . 





لی تعيش فیا وتوثر ہا بدون شك 


۳٤ 


دام وسيظل كبقية أحاديث ' 


ويرى « الأستاذ» فال أن القع تظهر للإنسان 
أول الأمر فى شكل متقابلات كالجال والقبح » 
والخبر والشر م يتبع هذا اللقاء ببن الإنسان والقم 
(فى صورة متقابلات ) أن محاول العقل الإنساق 
التفلسف دايا عل مضنف ا حسب مقدار تذوقها 
أو فائاتها أو الغاية الى تقود إلا أو حتى بحسب 





درجة ما تتمتع به من موض أو وضوح . ولدى 
چان فال أن عمل تصنيف كامل لقم آمر متعار 
للغاية » فإن هذا التصنيف يتطلب دراسة كل قيمة 
على حدة دراسة مستفيضة » وما أكثر القم الى 
تجعل مثل هذه الدراسة صعبة للغاية . ورغ هذ 
الصعوبات قد يكون الأساس السلم لعمز التصنيف 
المطلوب أن ننظر فى علاقة القيم بالإنسان من حيث 
علافتها مجانب العقل عنده ثم مجانب التزوع والفعل 
عنده وأخيراً مجانب الإرادة عنده . 

ويرى « الأستاذ» فال أن هناك اليوم ثلاث 
اتجاهات تمثل تقريباً كل الاتجاهات الفلسفية الدارسة 
لمسألة القم : 

اتجاه أول - يقم القم على أساس بیولوچی 
خالص عند جون ديوى وأنصاره » وترى 


هله ع م بود 
الترابط العف وى الموجود فى الإنسان ككائن 


اتجاه ثان ‏ يقم القم' على أساس منطقى 
خالەں ولج . مور والذى يفدل تماما بين مال 
القم وبأل الوقائع ليتبى هذا الفصل فى الهاية 
إلى القول بعدم قابلية القم للتحليل . 

اتجاه ثالث وأخبر - يقم القم على أسساس 
عاطفى خالصس وعثله برجسون فيرى أن القم تصدر 
عن العاطفة » ون هذه العاطفةمصدر القم فوق كل 
م توى بيولوجى وأيضآ فوق ق كل متو سيكولوجى 
يتمتع به الإنسان . 


اتجاه ثان ‏ يق 


وعند « الأستاذ» فال أيض] ‏ أن القم لا تأ 
الإنسان من خارجه » بل لا مكن أن نقول هذا 
إلا إذا قلنا إن الإنسان نفسه , موجود ويوجد» حارج 
نفسه : بل إن الإنسان هو خالق الهم وصانعها : 


ورغم ذلك فهو أيضا النى مختار القم : وهو فى 
الوقت الذى مختار القم تار أيضا نفسه + 
ولكن كيف 55 الإنسان خالق القيم ثم 

يختارها » وهل يختار الخالق ما يخلقه ؟ 

يقول چان فال : السبب فى هذا أن ملكية الإنسان 
لقم من نوع الملكيات السالفة Preparsession‏ 
ا اختيار الإنسان لها فيحدث عندما يصطدم المرء 
بالأشخاص والأشياء حوله . ويثمر الصدام فى 
اختيار الملائم أو غير الام أو بتعبيرشيلر العروف 
الفوذج وعكس الدوذج models — antimodels‏ 
ويرى « الأستاذ» فال كذلك ‏ أن فى سوديث 
القم الطويل المتشابك الكثير من الصعوبات سيا 
أنناً نضطر إلى صياغة آرائنا عنها فى ألفاظ وحدود 


١‏ صورية مجردة ثم حاول بعد ذلك تطبيق هله الحدود 


الحردة على وقائع معلومة ومحددة جداً . ويترتب 
على هذا أن «ضقه» الهم البسيطة فى صياغتها 
النظرية حين تتحول إلى وقائع وحقائق تعايشها 
وتعايشنا . يضاف إلى هذا أن فى حديث القم الطوبل 
المنشايك نوعان من الأخطار تعر ضان طريق السائر 
فيه » فقد يسرف ف الاعتقاد بهذه القيم "ويصبح دوجاطيقا 
فى علاقته بها » وعل المكس من هذا فقد يدرف أ 
شكه فيها ويصبح أسير؟ لنزعات الشكالحادة العاصفة, 
وهكذا يوجز چان قال رأيه فى القم - فقد رأى ری 
أن فى ال عنصراً ذاتياء وفيها كذلك عناص رلا مكن 
أن ترد إلى الذات » أى أن فى القم ءناصر موضوعية. 
يضاف إلى هذا أن الإنسان يصنع الةم ومختارها 
كذلك . ولكنه يصل ف نهاية الأمر إلى أن يقرز أن 
سألة اقم سوف تتجه بعد ذلك بالفعل الإنساق 
المتفلسف دائما إلى نقطة أبعد من الحلاف بن الذات 
والموضوع > وأبعد أيضآ من كل لقاء يوجد 
بينهما أو بمكن أن يوجد بينهما , 


0 


الس با سيقي 


التساوئل عن حقيقة النفس من أكثر التساولاات 
جاذبية للعقل الإنسانى المتفلسف دائماً . وقد لا نجد 
فيلسوفالم حاور نفسه متسائلا سوم 

قيقتك . : ما صلتاك بالنفوس الأخرى : . الخ . 
ولقد ظل حث مسألة الروح أو النفس وما زالت _ 
تدور فى فلا السؤال ا : ما هى اللاقة. بين 
النفس والجسم : . 

ذات يوم مضى بعيداً قال أفلاطون العملاق : 
هذا الجسم اللين حن لانفس ء هذا الجسم لا يزيد 
عن كونه آلة لاروح . ولقدارسم فياسوف انخاورات 
صورة طريفة لانفس : فى الصورة عربة بجرها 
جوادان وسائى بسوس ال+وادان المندفعين . وترجمة 
هذه الصورة : أن النفس تنقسم إلى »دارج أو 
وظائف ثلاثة : النفس العاقلة ( السائق ) والنفس 
الشجاعة ( الجواد الأول ) والنفسااشموانية ) الجواد 
الثانى ) . والنفس الأفلاطونية و توليفة يونانية » رائعة 
من هذه , الوظائف' الثلاثة وبالتالى فهى «مركب» 
ولیت شيئا بسيطاً » ورغم تركينها فهى خالدة 
أزلية . 











جلف لويد بقليل جداً يقول أرسطو العظم 
هناك ذكاء أو أو عمقل Creative intelligence ga‏ 
ترط به كل النفوس الأخرى فى كل أشكاذا 
التمددة . وهذا العقل الحلاق المبدع منفصل عن 
الجدم ومتصل فى نفس الوقت مجال 3 
ولعل هذا القول الأخير هو اليب الذى 'جعل 
البعض يعترض على اط : إذا كان عقلاك المبدع 
متصل بالحواس فهل تكون ااروح أو النفس أزلية 
فى هذه الحالة ؟ 


بعد اليونانيين ببعيد فى نباية القرن السادس عشر 





لها 


والنصف الأول .من القرن السابع عشر قال ديكارت 
أنا أفكر . . أنا موجود ء و الجسم منفصل عن النفس 
منطقيا وفعلياً » ورغم الانفصال فان الإدراك الحسى 
وكذلك الحيال بمكنهما أن يربطا بين الجسم والنفس . 
وابتكر ديكارت الأرواح أو النفوس الحيوانية 
لتجمع فى 2 انسجام بين 
خصائص الجؤاهر الروحية الخالصة .وأيض بين 
خصائص الجواهر الماذية الخالصة . لقد كانت 
النفوس الحيوا: «توليفة فرنسية » جديدة تذكرنا 
«ينفس » أفلاطون ذات العناصر أو الوظائف 
الثلاثة المتعاونة » بل لقد دم ديكارت صورة 
تعطى كل حيرته : التفس طبار وجد نفسه رغم أنفه 
فى سفينة وسط محيط واسع عميق . ليس ف قارته 
أن يقودها » وليس فى قدرته أيضآ أن يتركها 
ويرحل . ورغ هذا لا مفر من أن يظل حبيساً فى 


esprits animaux 








الها حى الهاية 2 


بعد مبتكر الأرواح الحيوانية بأتى الفيلسوف 
الثائر إسبينوزا ليقول: كل النفوس الفردية تود إلى 
نفس واحدة كلية » وكل الأجسام المادية تعود إلى 
جسم واحد ممتد كلى : والنفس الكلية والجسم الكلى 
ها الصلة أو أو الواسطة بين أفرادهما وبين الله > 


بده يقول ليبنتز صاحب الذرات الروحية أو 
امونادات : الجم والنفس كعقربى ساعة ضبطهما 
صانع ماهر ليسيرا معا فى انم.جام . وترجمة هذا 
الكلام فى ضورة أوضح : أن الله ر الصائع الماهر ) 
قد خلق النفس ( العقرب الأول ) والجسم ( العقرب 
الثانى ) وحدد بدقة «تناهية العلاقة بينهما » وأيضآ 


وتبدأ أصوات الماديين ترتفع فى القرن الثافى 
عشرومنبينهم ييرزلامترى 216816 هآ ليقول إذ 





الإنسان آلة مجرد آلة » وأن الحواس هى مصدر 
كل شىء فى حياة الإنسان » وكان من الطبيعى أن 
ینمی لامترى إلى نفى كل فروق موجودة بين 
الإنسان والحيوان . بعده ومن نفس المدرسة يقول 
ديدرو 21406 إن الإنسان مجرد شكل خاص 
من أشكال المادة وأنه ‏ حى - النفس تنبئق عن 
المادة : 

وفى الطور الأحر القريب من أطوار الفلسفة 
ترز الواقعية الجديدة عند الكسندر وهوايئهد »> 
وتحاول هذه المدرسة أن تفصل بين الشعور وبين 
النفس + وتحاول أيضا أن تصور النفس .على 
صورة كيفية ٠‏ 

لقد لاحظنا للآن وهن خلال العرض السابق : 

أن كل اتجاه يدرس النفس يوئر ضرورة على 
الاتجاهات الأخرى » فلقد أدت فلسفة ديكارت 
إلى ظهور الفلسفات العقلية والتجريبية.فى القرن 
الثامن عشر على سبيل المثال : 

وأن الفلسفات العقلية نفضما قد أدت إلى تطور 








داخل أشد الفلسفات الخالفة هما وهى الفلسفة المادية ۽ 
ولاحظنا كذلك كيف وصل الأمر إلىالتشكيك 
فى القول مخلود الروح وأزليته! » وأيضاً فى القول 
بوجودها القبل + 
دوعر جا الالال جيه قر جا 
النفس شىء خارج. قدرتنا عل التعريف: .أو 
الصياغة » هى أشبه بلوحة مرسومة ذات ظلال وخطزيل 
وألوان » أو السيمفونية الموسيقية ذات الننهات 
الكثيرة المتنوعة . ورغم كل هذا نتذوقها كوحدة 
واحدة يتسق فيها كل هذه المناصر المتنددة . 
وأخيراً سأقول عبارةتلخص رای فى جاتقال : 
چان قال وجل درس بأمانة وباد "كل مداژس 
الفلسفة > وهضم جيداً کل ما درشه » وأضاف 
من عنده بعد الدرشن والهذم آراء محددة فى بض 
مسائل الفلتمة > وآر اوه لم ترتفع بعد لستوی المذظب 3 
الفلتتفى. امسق الشاه ل العام . وكل ما أرجوه الآن 
أن يكوذ حدیی عنه قاء أوضح هذه العبارة قذن 
الإمكان . 








عبد الحميد فرنحاث 


۷ 


فا شاف 


اشتراكيتنا 


من الأركان الثابتة للفكر الاشتراكى العربى 
إمان راسخ بالله ؛ ومن مسلاته أن الدين ليس ضناد 
التقدم وإن استغل أحيانآً ضد طبيعته » لخدمة 

مآرب تتناى وجوهر رسالته السامية . 
فهل يعنى ذلك أن الاشتر اكية المربية اشتر اكية 

مثالية . . . غير مادية وغير علمية . . . ؟ 

سؤال لا نجيب عليه إلا إذا أجبنا على عدة 
تساوئلات : ما المادية ؟ وما المثالية ؟ وهل هما بالحق 
قطبان متنافران ؟ فان كانتا كذلك » فقد وجب 
علينا أن نحدد على الفور أماديون نحن أم مثاليون . 
وإذا لم تكونا » فقد جاز لنا أن نسائل المادية 
الماركسية على أى أساس كفرت بالمثال » وأعلدت 





الحادها بن 
فروض وتساولات ... البحث فا هو 
موضوع هذا المقال . 


۴۸ 
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بس المارية والمئالية 


ات ۷ے 

ونبدأ بعرض موقف الماركسية من قضية المثالية 
والمادية . و ٠‏ انجاز  »‏ صديق مؤسس الماركسية 
الحمم ‏ يضع هذه القضية فى كتابه عن « لودج 
نيودباغ» على نحو حاسم إذ يقول : إن ثمة 
فلسفتين أساسيتين هما : المثالية والمادية . والمالية 
تنبنى على أن العقّل هو وحده الموجود الحقيقى الذى 
تنبثق منه جميع الموجودات ؛ فى حين أن المادية 
تقوم على أن المادة هى وحدها صاحبة الوجود 
الحقيقىوأن العقل نفسهليس إلا انبثاقأمنهاوتطوراعنها. 
وبعد هذا الفصل القاطع بين الفلسفتين يعلن 
أن امثالية وهم وخرافة » وأن الماركسية فلسفة مادية » 
وماديتها تختلف عن جميع الماديات الى سبقتها » 
ولذلك إليها دائماً على أنها « المادية الماركسية » 

تمييزاً لها من الفلسفات المادية الأخرى . 












ق داشح ادق 


فا هى إذن الأسس الى تقوم علما المسادية 
الاركسية ؟ 


ثلاثة » ,أوها أن المادة توجد مستقلة عن أية 
قدرة على إدراكها أو تمييزها : ممعنى أن للادة 
كينونة قائمة بذاتها » بصرف النظر عن قدرة الإنسان 
أو عجزه عن إدراك هذه الكينونة والإحساس با ٠‏ 
وهذا ما اصطلح الفلاسفة على تسميته بالواقعية 
الماركسية . وثانيا أن المادة بناء على ذلك سابقة 
على وجود العقل الإنسانى » وأن هذا العقل نفسه 
إن هو إلا انبثاق من المادة » وتطور عنها . وهذا 
ما اصطلح الفلاسفة علىتسميته بالمذهب الطبيعى - 
وثائها أن المادة نفسها لا مكن 
آن تفهم فى ضوء أسس ميكانيكية »> بل هى 
تفسر وفاقاً لمبادئ حواريه أو جدلية لمعناء اها 





„ Naturalism 


ف إذا قلنا إن الاشتر أكية العر ببةتؤمنبالتقدم 
المادى فى ظل القيم الروحية » ذلك بيساطة أننا 
نقرر أنها تؤمن بأن المادية و المثالية لا تتنا 
إطلاقاً إذا فهمت كل منهما على وجهها الصحيح . 








ان 








أن لاتستطيع أناتغير الواقع إلاإذا كانلديك 
مثال تصوذه عليه » كاأنك لا تتطيع أن تتصور 
E‏ الواقع نفسه وعانيته 


وأدركت ما فيه من ترد وقصور . 


© فق رة التحمس لرفض الدين باعتباره مخدراً 
الشعوب .راح الماركديون يهاجمون بلا هوادة 
فلفة الناواهر وكل فلسة ةأخرى أنسوا فيها مسحة 
مثالية تنتهى إلى إمكائية الإقرار بالدين . 





مؤداها أن لكل شیء نقيضه الذى يتصارع ممه لیکونا 
معآ موضوعاً جديداً لا يلبث هو نفسه أن يتصارع 
مع نقيضه ليكون كلا جديداً » وهكذا تتدرج 
الكليات إلى أن تصل إلى كل واحد عام هو النتيجة 
اللهائية لتصادم الأضداد . وهذا هو ما يسميه 





الماركسيون ممذهب المادية الحوارية أو الجدلية د 


ولسوف نحاول فيا بى أن نناقش الواقعية 

والطبيعية لالتصاقهما المباشر بموضوع هذا المقال » 
ونرجئ البحث فى الجدل الماركسى إلى مناسبته . 

يفسر ١‏ لينين » الواقعيسبة بقوله « تتمثل الاقية 

البسيعلة - بالنسبة لأى شخص م مخرج لتوه من مصحة 

للأمراض المقلية أو ثم يكن تلميذاً للفلاسفة المثاليين سى 

الرأى القبائل بأن الأشياءوالبيئةو العام توجد كلها مستقلة 

عن إحساسنا و وعيناو أنفسناء وعن الإنف ان يصفةعامة » 

ومعنى ذلك أن «لينين» يعتقد أن العالم الطبيعى ارس 
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كينونة مستقلة لا تخضع لقابيس التجربة الحسية . 
فالإدراك » باعتباره نتيجة لحواس الإنسان الحمس» 
ليس إلا جرد وعى بأشياء موجودة بالفعل فى حالة 
استقلال تام عن عملية الإدراك ذانها : ومن هنا فإن 





افينومينولوجية أى فلسفة الظواهر » وباج أولنك 
د الاركسين » الذين لا يترون بنا التعاررض »بل 
بين هذه الفلسفة والمادية الماركسية 
وهو يصف هولاء بأنهم رجعيون يروجون لمذاهب 
ا ل ا 











ما ليس بمحدوس فهو بالتبعية 
الماركسية تؤمن بوجود أشياء لا تقع فى طاق التجربة 

الحسية . 
والحق أن “بجم «لينين: على فلسفة الظواهر 
يرجع إلى اعتقاده بأنها فلسفة مثالية » وبالتالى فهى 
تقف من المادية الماركسية موقف التضاد الصريح + 
ولسنا ندرى كيف يمكن أن تكون فلسفة 
الظواهر فلسفة مثالية وهى تعلن التزامها المطلق 
بمعطيات التجارب الحسية ؟ صحيح أن 
«جون متيوادت مل» وسع مفهوم التجربة الحسية 
حبن عرف المادة اا « إمكائية دائمة . للإحساس م > 
وهو يعنى أن القول بوجود أى ڈیء مادى هو فى 
الحقيقة قول بالإحساس ذا الوجود حالا » أو 
بامكانية الإحساس به فى المستقبل + فلو افترضنا 
وجود كرمى فى حجرة مظلمة فان عدم الإحساس 
به فى هذه الحالة ليس دليلا قاطعاً على عدم وجوده 
طالما أن ثمة احتالا بامكاتية هذا الإحساس إذا تغرت 
الظروف باضاءة الحجرة مثلا » ولكن هذا التوسع 
فى مفهوم اھا وها بع ذلك من 
النطاق المادى الملتزم بالمعاينة الحسية > سواء كانت 
مباشرة أو غير e‏ + فالمحصلة الهائية هى أن 
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فلسفة الظواهر لا تعترف إلا بوجود ما يدخل فى 
نطاق التجارب الحسية » سواء كانت هذه التجارب 
واقعة بالفعل أو ممكنة الحدوث بتغبر الظروف 2 
ولعل «مل» بتعريفه هذا للادة قد جعل فلسفة 
الظواهر فى مكان جد قريب من المادية الماركسية + 
فهو يسلم بأهية الحس غير المباشر » أى بامكانية 
وجود أشياء لا تقع فى نطاق التجربة الحسية | اشرة 6 
وهذا بټامه ما يقول به «لينين» فى عبارته اللاذعة 
الى أشرنا إلها آنفاً : 
فالماركسية وفلسفة الظواهر فلسفتان ماديتان » 
وليس نة من تعارض بينهما فى تفسير معى الواقعية» 
الهم إلا عندما يتوم الاركسيون خطأ أن ثمة نزعة 
مثالية فى فلسفة الظواهر تبعدها عن أصول التفكير 
المادى + 1 
وشهة ة امثالية فى فلسفة الظواهر تأ » فى تصور 
لينين » > من أنها بتسليمها بامكانية وجود أشياء 
أوكائنات لا تقع تت الحس المباشر » تفتحالباب أمام 
الإيمان بالله + وى ثمرة التحمس لرفص الديننا عتباره درا 
٠7‏ الشموب راح الماركسيون يهاجمون بلا هوادة فة 
الظواهر وكل فلسفة أخرى آنسوا فيها مسحة مثالية 
تنتهنى إلى إمكانية الإقرار بالدين . 
والواقع أن فلسفة.الظواهر أبعد عن أن تؤدئ 
إلى الإبمان بالله ؛ فالمادة بالنسبة ها لا تعنى أى شىء 
إذا لم تكن تعنى التجارب الحسية واقعة كانت أو 
مكنة : واحيالات التصادم بين فلسفة تقوم على هاا 
الأساس وبين الدين أكر بكثير جداً من احالات 
الوفاق : فالآله » كما تنظر إليمجميع الأديان » روح 
أ حولت » لا تدركه الأبصار ولا تحيط به 
الحواس » لأنه نجل عن العم الطبيعى المنظور » 
ويسمو عليه بقدرات لانمائية ولا محدودة : ومن ثم 
فان العلم به لا مكن أن بقع فى نطاق التجربة الحسية» 
إن فى مجال الواقع أو مجان الامكان > 





والحق أنه إذا كانت الفلسفة الثالية هى تلك 
الى تقم الأب الفلسفية للإعان بالله فان المادية 
الماركسية ذانها هى من أكثر الفلسفات إيغالا فى 
المثالية والتصاقاً مها . ولقد نسى ٠‏ لينينء هذه الحقيقة 
وهو باجم فلسفة الظواهر لأنها تقول بالإحساس 
الممكن » فى حن أن المادية الماركسية ذانها قد فعلت 
ما هو أصرح من ذلك » وأقطع دلالة » حن 
أصرت على فكرة الوجود المستقل للادة » أى على 
أنه تمارس كينونة غير محدوسة . فليس أقرب إلى 
التسلم بالإعان من فلسفة تقوم برمتها على ميدأ 
الوجود غير المدرك : وهل الإيمان إلا تلم بوجود 

كائن آمل لا تدركه المواس ... ؟ ؟ 

وهنا يبدو التناقض بن الماركسية كفلسفة 
والماركسية كنهاج اجياعى .. ويبدو أن «ماركس» 
لم يبدأ تحليلاته الفلسفية للإعان والدين إلا بعد أن 
كان قد كون فكرة مسبقة عن أن الدين أداة فى يد 
البورجوازية تتغلها لتخدير الجاهير الكادحة ثم 
راح بعد هذا الاعتقاد المسبق يفتش فى الفلسفة عن 
دعامات يستند إلمها فى إنكار الدين ورفض الإعان : 
ورأى أن التركيز على المادة هو خير معول سدم 
المثاليات والغيبيات » لكنه حن سلم بالوجود غير 
المحسوس للادة فتح الباب على مصراعيه من حيث 
لا.يدرى لإمكانية التسلم بوجود الله 2 


وحى على الصعيد الاجماعى فانه عكن القول 
بأن الماركسية تتورط خطأ فى محارية الدين » لأنه 
لو صح أن يكون أداة لشىء فهو بالقطع أداة 
الاستثارة حوافز الخير فى الإنسان » واستنفار شهامته 
المكافحة البغى والظام والاستغلال . فاذا حدث أن 
استغات تلك الأداة الشريفة لخدمة أغراض وضيعة 
فذلك لعيب فيمن يستخدمها والتواء فى غرضه » 
لا لقنص فى الأداة أو مثلبة كامنة فى جوهرها > 








e 
إذن » فنحن إذا قلنا إن الاشتراكية المربية‎ 
تؤمن بالتقدم المادى فى ظل القيم الروحية » فمنى‎ 
ذلك ببساطة أننا نقرر أنها تؤمن بأن المادية ومثالية‎ 
لا تتناقضان إطلاقاً إذافهمت كل منبما على وجهها‎ 
الصحيح : بل إنهما تتداخلان وتتوالدان‎ 
وتنبئق الواحدة من الأخرى انبثاق اهار من اليل‎ 
أو النبت من البذرة . إذما هى المثالية ممعناها‎ 
الصحيح : : . ؟ ؟ إنها تطلع إلى المستقبل المأمول‎ 
من فوق قمة ااواقع المعاش » أو قل إنها تخطيط‎ 
لما ينبغى أن يكون محمساب دقيق لما هو كائن‎ 
» بالفعل » وليست » كنا يزعم أعدارئها الماديون‎ 
+ مجرد أحلام طائرة فى الفراغ بغر قرار‎ 
فأنت لا تستطيع أن تغير الواقع إلا إذا كان لديك‎ 
مثال تصوغه عليه » كا أنك لا تستطيع أن تتصور‎ 
هذا المثال ما لم تكن قد عايشت الواقع نفسه وعانيته‎ 

وأدركت ما فيه من ترد وقصور . 
وإذا كنا قد رأينا كيف أن المادية الماركسية قد 
تأدت من حيث لا تريد » بل من حيث تريد العكس 
با حاح » إلى إثبات أن مسألة وجود الله داخلة فلسفيا 
فى نطاق الاحمال »> فان المثالية كنا سئرى' ليست 
مجرد تبومات محلقة » بل هى دائمة العودة إلى 
الأرض والاحتكاك با » لأن هذا الاحتكاك هو 
المولذ الحقيقى للشرارة المقدسة الى تخل إمكانية 

التحرك العملى نحو المثال المنشود + 
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ولتأخذ مثالية « باركلى » مثالا شاهداً على 
صدق ما نقول . فا هى ا ا لفلدفة 
« باركلى » مع الإيجاز الشديد . 

بدا أوله ا 
ردا على الحركة الى تزعمها «تواس هويز » فى 
القرن السابع عشر بقصد إحياء المادية القددمة الى 
قال مها « يوتري » متأثر بالتطور الائل النى 
حققه علم الفيزياء الرياضية فى عصمره 
لك الما ا 






يقوا 8 الماديون القدماء إن الأجسام المادية » 
والى تبدو عند النظر واللمس صلبة متاسكة » 
ليست فى حقيقة أمرها سوى توليفة من عدد كبر 
من جزئيات لا تقبل القسمة تسمى «ذرات». 
وتكون هذه الذرات فى حالة تكدس »© أو التحام 
شديد » فى الأجسام الثقيلة ؛ أما فى الأجسام الأخحف 
وزناً فان ثمة فراغاً أكبر يفصل الواحدة مما عن 
الأخرى : وم لا يقولون بوجود هذه الذرات فى 
الأجسام المادية فقط أ بل وكذلك فى الروح ذاتها » 
وإن کان وجودها هنا فى أحجام أصغر تسمح لها 
بالانسياب بين الذرات الأكر الى يتألف ممما الجسم 
الحى . وفى حالة الوفاة فان ذرات الروح والجسد 
بنفرط عقدها جميعاً وتتوارى ؛ ولكنها تعود لتكون 
أجساداً وأرواحاً جديدة . : وهم جرا. 

ثم جاء ماديو القرن السايع عشر ورأوا أن هذه 
النظرية المادية القدمة ليست جرد تفلسف ذكى » 
بل هى فى الواقع حقائق ثابتة تدعمها الاكتشافات 
الجديدة فى عار الفيزياء الرياضية : فقالوا بأن حركة 
الأشياء تعتمد أساسا على نظام الذرات الدقيقة الى 
تتألف منها » وبأن فهم IR‏ الأشياء يتوقف 
بالتالى على معرفة هذه الذرات . ومن هنا كان الاعتقاد 


بأن ليس فى هذا الكون الفسيح حقائق فيا وراء هذه 


الذرات وما تتحرك فيه من فضاء . : . هى وحدها 


۲ 


صاحبة الوجود الحقيقى والثابت وما عداها مظهر 
| بغر جوهر » وقشر بغر لباب » و وسراب 
١‏ وخداع : ومن هنا » مرة أخرى ء انبثق اعتقاد 
الملحدين بأن هذه الادية تساعده على بناء فلسفة 

ملحدة توئيد أنكارهم لوجود الله » وجحودم للود 
ااروح » والإرادة الحرة . 

ثم جاءت مثالية باركلى لتنقض هله المسادية 
الملحدة على عدة أسس نجتزئ منها ما بلى : 

أولا - أنه باركلى » يرفص النظرية القائلة بأن 
و ARE‏ 
الحقيقى إنما هو لحركة الذرات الى يقال إنها تؤلفه 
فلكى تفهم » ثلا » ما يقال من أن الحرارة ليست 
إلا حركة ذرات غير مرئية لا بد أولا أن نكون قاد 
رأينا الأشياء وهى تتحرك بالفعل » وأن نكون قد 
عانينا الحرارة بالمارسة » أى بلمس جسم ساخن 7 
ومعنى ذلك أن وجود الأجسام المادية وجود حقيقى 
وغير وهمى » لأنه هو السبيل الوحيد لفهم حركة 
الذرات الى تتألف منها » وليس العكس ٠‏ أى أن 
التجربة الحسية هى فى الحقيقة أساس أى معرفة 
للأجسام ولحركة الذرات المقول 71 پا بر 

ثانياً ‏ أن التجربة الحسية عنده باركلى » تستند 
إلى العقل ولا تم معزل عنه : ومعى ذلك أن طبيعة 
وجود المحسوسات تتوقف على موقع الحاسين 
وحالاتهم . فالماء يعطى إحساسآبالسخونة إذاانغمست 
فيه يد باردة » وباليرودة إذا كانت اليد ساخنة + 
والرج العالى يبدو متطاولا باسقاً لمن يشرئب إليه 

من أسفل » وضئيلا مستوياً لمن يطل عليه من قمة 
شاهقة أو طائرة محلقة . ولا عكن للاء أن يكون بارداً 
وساخنا ذ نفس الوقت » ولا رج أن يكون عالباً 
ومستوياً فى نفس اللحظة ؛ ونما ينشأ هذا الاختلاف 
من ذات الإنسان الحاس وحالته . أى أن تجاربنا 
الحسية تتوقف على عقولنا » كما يقول : 


ثالئآً ‏ وهو يتحدى القائلن بوجود للادة 
مستقل عن العقل عطالرنهم بوصف مثل هذه المادة . 
فكيف نصف الادة بلون » أو صلابة » أو شكل » 
أو حج ء أو نبرعة » أو سيولة . . . إلخ » بغر 
أن يكون ذلك كله رجوعاً إلى العقل ومفهوماته 
مهايا الأشياء . . . . ؟ ؟ إن الأجسام المادية هى 
جموعة من التجارب الحسية الى تمارسها الحواس فى 
نشاطها جميعاً لتلقى الصورة العقلية لتلك الأجسام . 
ومعنى ذلك أن مثالية « باركلى » ليست مثالية منكرة 
للادة ؛ بل هى تعترف بوجودها » ولكن ليس فى 
تلك الحالة المنعزلة عن العقل الى يروج ها الماديون 
الماركسيون » بل هى موجودة على نحو ما تشعر مما 
الحواس » ويصورها العقل . 

رابعاً - ومع ذلك فان « باركلى » لا ینکر أن 
ثمة موجودات غير محسوسات » أى أنه ئمة عالاً 
لا تدركه العقول البشرية » وأن أجزاء من هذا العام 
تستمر فى الكينونة حارج وعى الإنسان . مثال ذلك 
المواد المدفونة فى باطن الأرض أوالكائنة فى الكواكب 
الأخرى . وهو خلس من هذه الحقيقة إلى إثبات 
وجود الله . فا دام قد ثبت أنه لا و جود لشىء إلا 
فى عقل الإنسان » وما دام أنه من الممكن فى ذات 
الوقت وجود أشياء خارج نطاق هذا العقل » فان 
البداهة تتم القول بأن ثمة كائناً لامبائياً يعى هذه المواد 
الى لا يدركها العقل البشرى . وهو يعتقد أننا 
نكتسب معرفتنا بالله من استكشافنا العام الطبيعى » 
تماما كما نكتسب معرفتنا بعقول غيرنا من البشر 
مما نراه من تصر فاتهم ومناحى سلوكهم . 

وهكذا نرى أن الاعتراف بالمثال لا يقناقض مع 
الاعتر اف بالمادة وإن توم البعض ذلك لا يضفيه 
علها من قم وصور جديدة يستمداها من توثبة 
العقل البشرى » وتطلعه الدائم إلى تغيير الواقع ويناء 
عام أفضل . 


ع عد 
وإن الفاسفة المنكرة للوءجود الإمىفىبالضرورة 
فلسفة قائمة على أساس اعتقاد راسخ بأن الطبيعة 
موجودة وجوداً ذاتيا » أعنى أنها موجودة من تلقاء 
نفسها يغير موجك . 
وهذا على التحقيق هو الفحوى العام للمذهب 
الطبيعى عند الماركسيين . والحى أن الطبيعيةالماركسية 
قد تأثرت أشدالتأئر بالمذهبالطبيعىعنده فور باخ بل 
واعلها قد نقات عنهبغير تحر ييف و بغير تمر فى كثير 
منالنقاط . فالطبيعية الفيور باخرة والطبيعية الماركسية تؤكدان 
كلتاه) أن وجود الطبيمة لا يتوقف على وجود خالق 
أسمى » فهى ليست إلى هذا المالق لأنها هى 
نفسها الينبوع الثى تخرج منه المقول والأنانى . 
وها تعلنان كذلك أن حاجات الناس ورغامم هی 
الى تجعلهم يتخياون أن نة إها تتجسد فيه هم 
الحاجات والرغاب . ومعنى ذلك أن الله لا ملق 
البشر كما تومن بذلك. الأديان » بل هو نتيجا 
تصورهم له › وانثاق حتمى لحمى الحاجات 
والرغبات . وإذا سألت كيف تم لنا معرفة 
الطبيعة ؟ أجبت : من خلال العلوم الطبيعية وحدهاء 
أى من خلال التجربة والمارسة العملية . أما 
الفلسفات المثالية الى تقوم على التجريدات العقلية » 
مما فى ذلك بالطبع المذذاهب الليولوجية الى تقول 
بوجود قوى عليا تسيطر على الطبيعة وتوجهها » 
فليست فى حقيقةأمر هاسوىأوهام وأضغاث أحلام . 
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ويقول و انجلزه رد على المتشككين فى قدرة 
الإنسان على التوصل: إلى المعرفة عن طريق العاوم 
الطبيعية : ٠‏ إن أدمغ حجة للرد على هذا » وعلى 
بميع الأوهام الفلسفية الأخرى » هى المارسة » 
أعنى التجر بة والصناعة ٠‏ . 
فهل إذا قلنا نحن بعد هذا إن الاشتر اكية العربية 
تؤمن بالدين وبالحالق الأسمى نكون قد قلنا فى نفس 
الوقت إنها تنكر قيمة التجربة 0 » وتدیر 
طهرها ى جهالة دلوم قطينية .. . 
ذلك سزال فى الصمم » والإجابة عليه تططلب 
بعض التركيز . 
ونبدأ أولا بتقرير حقيقة هامة تترفع عن ال دل 
واللجاج العقم »> وهى أن قضية الإمان ليست فى 
الواقع قضية انكار لقيمة العلوم الماع حبك 
ذاتها » وإنما هى فى صميمها قضية إعلاء لقيمة 
العقل وكرامة الإنسان » والدليل علىهذ ١‏ هو أن 
الماذيين الملحدين قد اتخذوا منطلقهم إلى إنكار 
الوجود الأسمى من انكارم لقيمة العقل والتعمية 
على دوره الواضح فى فهم الطبيعة وتصور الكون . 
ولسنا نجادل فى أن العلوم الطبيعية القائمة على 
المارسة والتجربة أساس لا غتى عنه إطلاقاً لأى 
معرفة صحيحة » ولكن إنكار قيمة التفلسف 
- النظرى كلية » وغمطه حقه فى الوصول إلى حقائق 
الكون والإنسان > وى التنظم الاجماعى بصفة 
حاصة » مسألة محل نظر ومثار لاشك والارتياب . 
ولسوف نوجز فيا بلى بعض الاعتر اضات على 
الطبيعية الماركسية » ونرى أنه إذا تم الاقتناع مما 
يكون الاقتناع قد تم فى نفس الوقت بالنسبة لموقف 
الاشتر اكية العر بية من قضية الدينوالعلوم الطبيعية. 
وأول هذه الاعتراضات هو أنه لو صح أن 
التجر يبية العلمية هى وحدها سبيل المعرفة بالمادة قإن 
ذلكلا يمكن أ بتامەعل معرفعنا نسان» 


وبالتالى على فهمنا لكيفيةتنظم المختمع وشئونالحياة. 
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فأنت لا تستطيع أن تقيس بالخبار إرادة الإنسان 
ما هى وكيف تكون وإلام تتجه ء بل إن معرفة 
ماهية هذه الإرادة لا تدرك إلا بدراسات نفسية 
واجماعية وأنثرو بولوجية وغبرها من الدراسات اى 
تقوم ففجملا على أساستجر يدا تالعقل وملاخظاته 
فالنظريات العلمية الى تقوم على التجربة لا حيط 
إلا بمجال محدد معلوم من هذا العام » ويبقى بعد 
ذلك جز عكبير منال معر فةالإنسانية وقفاً على بداهات 
العقل واستنتاجاته المنطةية » بل إن كثيراً مسن 
الاختراعات الى اتخنت الآن صورة « النظريات 
الملية» كانت فى بداية أمرها خيالا يداعب 
عقول الْترعين » أو على الأحسن » فروضاً قياس 
استخلصها العقل من ملاحظاته وملامساتهللموجودات 
افون 
وئنى الاعتراضات هو أن الفصل بين التجربة 
الحسية والتفلسف النظرىفصل تعسفى غير مقبول » 
ولا يشهه من حيث الفجاجة والسخف إلا الفصل 
بن جسد الإنسان وعقله . ولنأخف الدراسة القانونية 
مثلا » فهى فى جانب منها دراسة أخلاقية بحته تقوم 
على تفهم معين لمعنويات الإنسان »> وتنجم عن 
تجريداته العقلية . وهى فى ناحية أخرى دراسة 
لتجاربه ومشكلاته الواقعية . أى آنا تربط بين 
الواقع الى يعانيه الإنسان والمستقبل الذنى يتصوره 
بناء على الانطباعات الى يتركها هذا الواقع نفسه 
على ذهنه . 
وثالها أن الماركسيين أنفسهم يقولون بأن المادة 
توجد فى ذهن الإنسان على هيئة صور ”ع13“ 
أو نسخ مامه » والمارسة وحدها هى الى 
تنقلنا من عالم الصور » أى عام المواد المنسوخة » 
إلى عالم الوجود الحقيقى للادة » وهو الوجود المستقل 
عن العقل والحؤاس . وهم يقولون إنه من خلال 
المارسة وحدها نستطيع التحقق هما إذا كانت الصور 
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الموجودة فى ذهننا مطابقة للمواد ذات الوجود 
المستقل أم مغايرة لها . 
وهذا لا ينفى أولا أن وجود هذه الصور 
الذهنية هو المرحلة الأولية الضرورية لعملية 
المارسة الى تعتير مثابة حجر الزاوية فى نظرية 
الإدراك لماركسية . ثم هو لاينفى ثانا أنه 
ما دام المقصود من المارسة هو ااتحقق من مطابقة 
الصور « مالم الخارجى » ذى الوجود المستقل » 
فإن عملية المطابقة نفسها تحتاج إلى نشاط عقلى تتأكد 
به المطابقة أو تنتفى . 
ومعنى ذلك أن الماركسية تضطر برغها إلى 
الاعئر اف بأهميةالنشاط العقلى مرة فى تصور المادة » 
وثانية فى عملية المارسة والتجربة الحسية ذاتها . هذا 
إلى أنه لو صح أن النشاطات العقلية امختلفة تنتهى إلى 
نائج مختلفة فى الجملة أو فى التفصيل » فان نة 
احمالا » بناء على منطوق النظرية الماركسية نفسها » 
بأن يوجد «السام المادجى» على هيئات وصور 
مختلفة . وهذا يناقض ما يعلنونه ابتداء من أن هذا 





العام المارجى» هو وحده الذى يتمتع بوجود <ةيقى 
مستقل ثابت . 

ورابع .الاعتراضات اابى تثور فى وجه المذهب 
الطبيعى الاركسى هو أنه يربط بين التجربة العلمية 
والصناعة + وهو ربط له مرراته من غير شك > 
فالعلم مخدم الصناعة عن طريق نظرياته > والصناعة 
مادم ألم عله بالحقول الخصبة الى يجرى عليا 
تجاربه . كل هذا حق ولا مراء فيه . ولكن نمة 
أسبابآ تحدونا إلى الاعتقاد بأن الماركسيين قد بالغوا 
فى هذه المسألة محيث جعلوا النشاط فى أى من 
اخحالين لا بد ون يكون تابعا للنشاط فى انحال الآخر 
أو متبوعاً به . فى حين أنه من الحقائق الثابتة أن ال 
قد تطور فى بادئ أمره وليس فى الحسبان أن ثمة 
صناعة مخدمها » لأنه قام على جهود أناس وضعوا 
تصب أعينهم فم الأشياء لا صناعتها . 


وخاسبا أن قول ولينين, بأن المادة هى كل 
«حقيقة موضوعية» يتهسى بنا بالضرورة إلى 
الاعتقاد بأن ما يغبت وجوده بالفعل فهو بالتبعية مادة 
وإذا كانت البداهات قد أثبتت عا لا يدع مجالا 
ناشك وجود عقل للإنسان يفكر ويستنتج » فهذا 
دليل آخر يضاف إلى ما سبق أن قلناه من أن المادية 
الماركسية مكن » فلسفياً وفرضياً » أن تنتبى إلى 
القول باحيّال وجود «عقل أسى» أو إله تنتسب 
إليه الطبيعة . 


وليُن قال الماركسيون إن ثبوت وجود العقل 
موضوعياً على هذا النحو مجعل منه عقلا ماديا » 
لرددنا علهم بأن هذا وحده دلي لكاف على ما تقع 
فيه فلسفتهم أحياناً من تناقض محرج : إذ كيف يمكن 
أن نتصور أن عقل الإنسان مادة » شأنه فى ذلك 
شأن الأشجار والأحجار . . . . ؟ ؟ 





جا عت 


وإذن ماذا . , . ؟ 
فى اعتقادنا أن التفلسف الأزيه لا يؤدى إلى 
الالحاد » بل عل المكس فإن تحليل الماديةالماركسية 
الملحدة قد أثبت كا رأينا أنها هى نفسها تفتح الجال 
أمام احتالات وجود إله يسيطر عل الطبيمةوالا كوان. 
وفى اعتقادنا كذلاث أن المادية الماركسية لم تصل إلى 
الالحاد بالأصالة الفلسفية » بل بالحافز الثورئى 
المضلل الذى جعلها تعتقد خطأ أن الدين ضد التقدم > 
فلا استقرت ثورياً على ضرورة مناهضته راحت 
تبحث عن ركائز فلسفية تستند إلا فى المعركة » 
فلم تسعفها الفاسفة » وما كاذ ها » وهى البحث 
الدائب عن الحق والحكة » أن تنصاع لمن يطرق 
ياما وق 











نتائج فسبقة » وحتميات يفتش لها عن 





عبد الفتاح العدوى 


to 





ک5 الع ےرک 


© وكائنة ما' كانت تماسات سالكرو » 


نكون أخراراً ؟ » هذا هو ال 





اتسرحية «آمرآة 
« مجهولة أراس » . 
أسرارا ؟ه. 
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«أن تبر بحر الحياة المتلامم فى سفيئة ليس 
علا ربان» تلك هى التصيحة الى يسدما 
لنا سارتر » وهى نصيحة خالصة بلا شك » 
ولكن هل هى نصيحة عملية ؟ 
هذا هو السؤال الذنى ألح على ضمير الكاتب 
المممرجى المعاصر أرمان سالكرو . . إن مثل هذه 
الفصيحة لا تكلف سارتر شيئاً مادام يوّمن بامكانية 
الإنسان على بلوغ الكال » ولكن سالكرو لا يستطيع 
أن يؤمن بالکال الإنسانی لم مج على غرار اکال 
الإفى وبوحى من إفامه » فاذا أضفنا إلى ذلاث 
ارتيابه فيا إذا كان هذا الإله موجوداً أدركنا على 
الفور مدى شقاء الر-لة ومأساة الطريق : 
البحث عن اايقين الضائع 
ومع أن سالكرو ولد فى أحضان أسرة 
كاثوليكية . . الدين هو خيزها فى الحياة ء إلا أنه 
فقد إعانه وهو صخر . . فقده بعد أن فرغ من 
قراءة بعض الكتب العلمية المقررة الى تة تفسر الكون 
تفسيراً آلا وتنظر إليه على أنه آلة كبيرة بلغت 
درجة قصوى من التعقيد . ولكن التفسير الآلى 
لم يرض غرور الصغير بعد أن کر » وعلى ذلاث 
لم يد فى داخله لا القأبلية النفسية ولا الدليل العقلى 


A 


اللذين يبرران عودته إلى الإعان . يقول الناقد الدراى 
سيج دارين» فى دراسته عن « أنوى ولينورماذ 
وسالكرو» إنه ولا واحد ن كتاب الدر اما الفرنسيين 
نجده.وافعآ - أكثر من هولاء - فى أسر المشكلة 
الدينية » مأخوذا محبائل السؤال الميتافيزيقى » تواقاً 
إلى معر فة حقيقة اأفر دوس المفقود . 
إن لام سالكرو وتوتره الحلاق ينبعان أصلا 
من أنه لا يستطيع أن يؤمن بالله ولا بالعقيدة الدينية 
فى الوقت الذى لا يستطيع فيه أن يعتق روحه من 
کنب اليه کرو كل سا + 
إن لم يوهب قط نعمة الإيمان» ولا أحس أبداً بالرغبة 
فها . ولقد تراءى .له بعد انها الحرب العالميسة 
الثانية أنه وجد بديلا لإمانه الضائع يعيد إلى روحه 
ذلك اليقين الفلسفى الذى ظل يبحث عنه طويلا » 
ولكن هذا الأمن - كا سوف نرى - لم يكن 
إلا كشعاع الشمس يسطع على جناح طائر » فبعد 
فتزة تفاوال قصيرة لم تستمر أكثر من عام 41945 
شهد العالم بعدها مذابح كثيرة » مأابح من نوع 
جديد » مذابح تنحر فما آلقم »> وتداس فما 
الضمائر » ويعبث فا بكراءة الإنسان أدرك سالكرو 
أن تفاوئله كان عبثاً » ويقينه كان وها » وأمله كان 
سراباً » وأنه لا يزال هو الإنسان الذى يشعر عاجته 
إلى الدين فى الوقت الذى لا يستطيع فيه أن يؤمن 
بأى إله ! 
والعظم فى أمر كاتبنا المسرحى أنه على على الرغم 
ما أصيب به من زلزال باطى عنيف و عقلی 
أشد عنفاً » إلا أنه ظل ممتفظاً بأوجاع نفسه وأحز ان 
ضميزه دون أن يسقط شيئاً منها على أحد + فطالا 
كانت المشكلة مشكلنى أنا فأنا ونت المسئول عن 
حلها . وكائنة ما كانت تعاسات سالكرو وتساولاته» 
فقد نجح إلى.حد عيق فى اتخاذها وقوداً 
فكرياً فى معركة. الطريق لكى يبدر أمام. الناس 
المرح الأليفت الذى يرتدى ثياب السهرة ! 


صميح أنه الإنسان الذى فقد إمانه باه وتأثرت روحه 
لهذا الفقدان ؛ ولكن الصحيح أيضاً أنه الكاتب الثى 
م ينقطم رجاه فى الإنسان ! _ 
وحكذا بدا سالكرو يعينيه. المشعتن وبشرته 
البيضاء وإعاءاته الرشيقة . . أقل اكناب وأكثر 
حمسا من أى حكم رواق : إن طبيعته قادرة على 
استكناه أكر قدر ممكن من السعادة» وكثيراً ما يبدو 
وقد امتلك تلاك السعادةبكلتا يديه : وسعادته الحقيقية 
ليست فى أن بحا ولكن فى أن يعبر عن الحياة . . ف 
أن يكتب ويعير عما نحسه وبراه . يقول سالكرو : 
٠‏ أما عن نفنى ؛ قفى لمات أننشوة الروسية والصفاء 
اتام » أشعر فى الممرح آتی أقرب ما أكون إلى شاطى” 
السلام الثى لا يمكن أن أبلفه وأنا خارج الممرح » 
فكثيرا ما شعرت بأننى وجدت خلاصی ونجدق فى 
تكبريات الأعمال المممرحية ٠‏ . 
فالشكل الفنى - أكثر مق شواه الل یتح 
له إمكانيات التعبير هو المسرح . . ففى المسرحية 
نشاهد الحياة لا كا ھی ولكن كأ يفيغى أن تكوث ١‏ . 
نجد الإنسان الأصل لا الإنسان الصورة .. د 
الأشياء وقد اكنشت شكلا وصورة. . دين وشعرا . 
يقول سالكرو إن كل ما يكتبه يتحول إلى مسرتحية» 
ويصر على أنه لا يستطيع أن يكب علا روائياً ؛ 
فأسلوب الوصف الروائى يتحول على يديه إلى حوار ‏ 
والواقع أن سالكرو بقلل من قذر نفسه ٠‏ فعندما 
اختار أن جرب كتابة الرواية وجد. لديه أسلوباً 
إوضفياآ راغا سوا ى وضت الناض “أو الناظر 
الطبيعية أو المشاعر النفسية » وإلى جوار أنه موهوب 
أكثر مما يظن فهو قادر على الخلق أكثر مما يعتقد د . 
ويرجع الجزء الأكبر من أهمية مُسرحيته الباكرة 
« باتشول أو فو الحب» إلى تحليلة الواعى 
لطبيهة الفعل البشرى » وقدرته غير العادية غلى رمم 
الشخضية رسا أقرب إلى الشريط السيهائى . والواقع 
أن اللداق الفنى هو المعادل الأنسب والأقرب لغرضنا 


فى الوقت الحاضر » ما دمنا نتكل عن إمكانية هذا 
الإنسان على بلوغ السعاة دونما احنياج إلى معونة 
الذين . 


لآ عقيدية ولا عقائدية ! 


هكذا وجد سالكرو نقسه محاصراً معترك 
المذاهب ومضطرب الأفكار . . فلا خلاص ولا أمل 
فى احلاص ... إذن فليتخلص هو من هذا العناء 
ولبرح نفسه بالا رتماء فى أحضان الشيوعية »”لا من 
حيث هى أفة ل المذاهب أو أصوما »> ولكن من 
حيث هی شاطئ يلقى عليه مر اسيدبعد أن ألمكته 
الرحلة واحترقت فى يده كل السفن : ومن هنا 
لا من هناك اتجه الکاتب البو رجوازى والرأممالى 
الأرى إلى اعتناق الشيوعية وبمار سما تعبير أوتحر يرا » 
إذ عمل محرراً أدبياً فى جريدة « اليومائييه» الشيوعية 
جاعلا من نفسه هدفاً لسخرية النقاد من هذا الشيوعى 
الرأسمالى الذى يذيب الفرد فى الحتمع » ويذيب 
امجتمع لواش اونیب زاس امال فى التفسير 
المادى للتاريخ ! 
ولكن الشيوعية هنا كالكاثوليكية هناك . . 
الشيوعية عل الصعيد العقائدى كالمسيحية على الصميد 
العقيدى كلتاهنا لا تستطيعان أن تحتملا' ما تؤكده 















مها السئوات الأخيرة فى فرنسا 
هى ظهور طريقة جديدة فى الحياة تتميز حرية الفرد 
فى أن يريد كا يريكءويشاء كا يشاء » فهو تار 
وجوده ويصتعه كما لوكان يصنع .لنفسه تالا ٠‏ : 

فعظ الشبان لا يرتبطون ارتباطا نهائياً لا مهنة ولا 
بطبقة ولا بأسرة > فل يعد لاختيار الممرر الدينى 
ولا الاعتبار الاجتّاعى ما كان له من شأن فى الحياة 
التقليدية المأثورة . . . وذلك لأن كلا من المسيحى 
والماركسى له عقيدة دينية أو عقائدية ثورية تجعل 
لحياته معن وتنظم له مستقبله مقدمآ كا نظمت له 
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ماضيه » أما الفلسفة الجديدة فتذهب إلى أنه ليس 
نة معنى للحياة ولا للكون » وأن كل إعان فهو 
قرار ذاق يتخذده الإنسان حرا و علء فرديته دون أن 
یکون لقراره هذا أى ضمان دينى أو جاعى » ودون 
أن يصدر فى قراره عنسلطة كنيسة أو نفوذ حزب : 
هذه الفلسفة الديدة هى الوجودية الى عبرت 
عنها مسرحيات مالکرو الأولى الى کتما قبل عام 
۰ أروع تعبير » فها بشر بمجئ هذا اللون الجديد 
من التفكير الذى يرد ” للإنسان اعتاره > وفما مهد 
للهور سارتر وکای وسيمون دی بوفوار وغيرهم 
ممن ساروا فى. طريق العذاب والأمانة والشرف . 
فلو م يكن سالكرو هو المسثول الرسبى من هذه 
الفلسفة والأب الشرعى هذا الاتجاه » فلا أقل من 
أنه الكاتب الذى أرهص بها تفكير ا وتمبير واتخذها 
مضموتا درابياً أدار عليه الكثير من مسر حياته . 
وربما جاء ولع سالكرو بالوجودية باعتبارها 
فلسفة التحرر » رد فعل طبيعى ضد نزعة الحتمية 
المطلقة الى سيطرت عليه فى مطلع حياته كا سيطرت 
على كل فكر علمى أو فلسفى أو لاھوتی فى التصيذ 
الثافى من القرن التاسع عشر » إذ ما دامت الحتمية 
المطلقة قد سيطرت على كل حوادث الكون فلا 
بمكن لأحد أن يتصور معها حرية فى الفعل لا من 
جانب الإنسان ولا حى من جانب الله . فطالما أن 
اليوم الأول من الحلق قد تحدد به يومه الأخير » 
فلا معنى لوجود الحرية إنما يوجد الإنسان نتيجة 
تفاعلات سابقة وبموت كناك ويتصرف فى أثناء 
حياته بناء على ما يسبقه من الأحداث فى العالم . 


هذا وجدت فى الفلسفة فكرة الحتمية, 
الأخلاقية كا وجدت فكرة الله المقيد عند 
اجون مال أن « الله اللستورى » الذى لا 
يتصرف إلا بناء على القوانين الطبيعية » والفرق بين 
الله والعالم الطبيعى هو فى أسعة الإدراك والمحعرفة > 
وعكن وصفه بأنه العقل إنحيط الذى تصوره العام 
لابلاس» ورأى أن الإنسان يمد للاقتر اب منه قدر 
المستطاع » وهذنا ما "غير عنه سالكرو بقوله : 

و اقل ساق" © کا اتل تين ي فق 
وراء الأمل فى الجنة » كان عل منذ فجر شبابي أن 
أحبس نفسى داخل فلسفة الحتمية الآلية المطلقة » أى 
اع دف هأ ب نيت الا تدارا فها مق 


تزمت | 

والذنى ہمنا 5 هو أن س:لكرو عندما أمن 
بالوجودية » آمن بها لأنها لا تؤمن بأية نظرة حتمية 
ولا بأى قانون علمى » ع كا أنها لا تيم بالأشياء لکی 
ل عنى إلا غظ الإنسان ومصيره » وهذا كله ع 
العكس من الماركسية والمسيحية اللتين تعتمدان اعهّاداً 
كاملا على العلم .. : هذا العلم الذى بر هن للماركسية 
كا يقول الفيلسوف لوثاثر «على الةءرورة 
المنطقية لقانون التطور التارئخى » وعلى الانتصار 
النى لا بد وأن تفوز به طبقات العال » . والذى 
يكشف للمسيحية "كا يقول العالم تيلارددى شاردان 
يكشف لها «فى التطور البطئ من ءالم المعادن إلى 
الإنسان خلال عالم النبات والحيوان عن الغاية الى 
یری الما الفكر الإفى » . 


الوجودية مف موناً والسيريالية شكلا 





أقول إن رفض سالكرو لكل نظرة حتمية أو 
قانون علمى هو الذى دفعه إلى الارتماء فى حة ن 
الوجودية مضموناً وفى حضن السيريالية شكلا ؛ 
فالوجودية على الصعيد الفلدفى توازى السيريالية 
على الصعيد الفنى من حيث تحطيمها لكل مأثور 


دينى أو اجماعى » وكفرهها بکل تزمت عقلى, 
منطقى » وإعانهما بعد هذا كله بالتحرر والانطلاق 
والرجوع إلى الذات الإنسا 
3 الأصلى لكل إشعاع .. فكا أن الو جودية 
على كل ارتباط بالواقع الخارجى » كنلا 
00 ثائرة على كل تجربة شعورية » وكا أن 
الوجودية لم يعد لها أمل إلا فى الرجوع إلى الذات 
كذلك ال ريالية م يعد ذا أمل إلا فى 








الفردية > 





اتعبر عن 'شعورية؛ وإذاكان ديديه 
قد عير عن الوجودية بةوله : وه ا 
داء ولا ذواءة © بل تلاحظ ب دو العام 


الحديث وتتنبه لحظ الإنسان ومصيره 0 . 


فقد عير 





أندريه بريتون عن السيريال 
تتجه إلى إبراز الواقع الباطى” والواقع الخارجى 
باعتبارها عنصرين مف يان نحو نوع من الاتحاد د . 
هذا الاتحاد النهائى هو المدف الأخمر للسسريالية 







ذلك لأننا نومن بامتزاج هلين الواقعين فيا فوق 
الواقع إن صح هذا التعبير » . 
0 « امافوق » ال واقع الذى يعلو على كلا 





الواقع لباطى والواقع الخارجى a‏ 
الإبمان محقيقة علوية تصدر عنما الكائنات التعب 











لد سبي الوصول إلما . 
الى تخلی جدود اتاق العا وتال پر نل منطق 
الحياة اليومية » الدال والةادر على إمدادنا 
أصدق فى 1 كل رقابة عقلية أر اجماعية 
لتعبير التلقائى اللحالى من كل فكرة جالية أو أخلاقية 
مسبقة » والذى اول أن يفتح الطريق أمام النفسر 
لتقبل المدركات الجديدة والمثرات الجديدة » 1 
وکل ما هو جدید يساعد على و استكشاف ج 
و الوعى أو الشعور . 
وك كانت السيريالية من حيث هى حركة 
فى الشكل والضهرن جميعاً قد بدأت أول 

















مادلين زینو بطلة مسرحيات سالكزو 





5 ن أمثال أراجون 
وبريتون وبول واد “م انات بعد ذلك إلى 
الفنانين السيريالين من أمثال ذالى وتانجى وأرنءت 
ومار ورا > فة تمئات أول ما تمئلت فى 
الفن الدراى عند كاتبنا المسرحى سالكرو . ونظرة 
إلى مسرحيته وحيدة الفصل « محم الأطباق» 


ما بيدأت عند الشعر اء السريا 








ولو عابرة !! 
ترينا على الفور أى مضمون وجودى اختاره هذا 
الكاتب » وأى شكل سريالى صب فيه أحاسيسه 
الأولى وأفكاره الباكرة + فالمسرحية تدور أحدائها 
الى الآ تدور وراء آلکوالیس + كواليس أحد 





اه 











الملاهى الليلية حيث الكل باطل وقبض الريح » 
حيث النفوس يشع إلا النور ولا يشع مما النور > 
حيث الناس يصنعون الفرح ولا يعرفونه » ممثلون 
الحب ولا يتمثلونه » يظهرون الضحك ولا من 
حياة . إنما نفوس شاحبة كالحة أعياها الفرح » 
وأنمكها الضحك › وهد كينها الرقص . من 
جوف هذا الصخب نستمع إلى أنات شاب فقد 

«قطه النى يتكلره يتكلم حقيقةلا مجازً» وكان 
قد عثر عليه ذات ليلة عند حافة رصيف مظل فتبادلا 
النظرات ثم الكلات ثم المشاعر والأحاسيس 0.. 
الشاب أشفق على القط لما رآه فيه من وحاءة و جوع 
وظلام »> وأشفق القط على الشاب لما رآه فيه من 
إحداس بالعدم والضراع واللاجدوى » وإذا بالقط 
يقول لصاحبه « لا تبك فإنى أحبك » وكأنما يقول 
له : «أنت مجهول وأنا مجهول فتعال نتعارف » . ومن يومها 
صادق كل منهما الآخر وصارت العلاقة بينهما 
كأروع ما تكون العلاقة لا بين إنسان وحيوان » 
ولكن بين كائن حى وكائن آخر مثله . :. حى : 
ولكن القط يضيع .. يغرق فى بحر الغ ياع .. فيعود 
الشاب مرة أخرى إلى وحدته الأسيانة وصمته 
الحزين . وعبثاً حاول الشاب أن يمد المرح فى هذا 


الملهى النى أعد ليبج الناس » ولكنه كان قد غدا 

كالحطبة اليابسة » فلا رقصة تبزه ولا نغمة تستفزه 

ولا تتحرك فى وجهه أثر خالحة ولو تحول الناس 

جميعاً إلى كلمة واحدة تخرج من في واحد . حی 

المهرج « طم الأطباق » النى تخصص فى إضحاك 

التعساء لا يستطيع أن يدخل إلى نفسه قطرة واحدة 

من الفرح » فيدور بينهما ذا الحوار فى نماية السهرة 

أو فى نباية المسرحية : 

الغاب : هل تلهو بالأطراق كما يلهو الله 
بالعالم وبقية الأكوان ؟ 

طم الأطراق : و أحطم الأطباق » تماما کا محطمك 
الله ! 

الشاب : ولاذا تحطمتى ؟ 


محطم الأطباق : تلك هى مهتى' ! 

الشاب : مهنتك أن تحط » ألا فاغرب عن 
وجهى » لم أعد أطيق شيئاً فيه 
تحطم » أريد إلاها صالخا خيراً » 


وإلا فلا داعى لإلاعلى الإطلاق ! 

وما أن يلتهب بينهما الحوار ويصل إلى درجة 

الغليان حنى يتدخل عسكرى المطاف المكلف عر اسة 
المسرح ليفض ما بينهما من شجار : 





۲ 


عسكرى المطا: هل هذا صحيح ؛ إذن فالذى 
لم شیع من قر اءته والذى لم يقله بشر ولم يتحدث عنه 
إنسان هو أن الله بعد أن خلق العام 
ذهب الينام إن الله تائم ج 
كان لا بد من إله عخلق العالم ثم 
يذهب لينام حى يستيقظ الشر 
هل سمعت ؟ إن الله نام ! 
وهنا يتلفت الشاب إلى جميع الموجودين وهو 
يصيح : 
الشاب 
ويسدل الستار على هذه الهمرخة الأئمة » صرخة 
الشاب الأسيان ينادى بايقاظ الله ومن ورائه دوت 
محطم الأطباق يردد الكلمة الأخيرة :: . الله ! 


0 جب أن نوقظ الله ! 


حرية الاختيار وحتمية المصير 


والذى ہمنا الآن هو أن هذه المسرحية الجريئة 
عضمو' نها ااوجو دىوشكلها السير يالى هی الى عادت 
یح على ركى كاتبنا المسرحى فى أعماله ا 
الأكثر نضجا والأعظم تطورا . . وأقول « البعدية» 


لآن الى حدث تى تطور سالكرق المسرحى هو أنه 
بعد أن وضع كل ممكناته الدرامية فى هذه المسرحية 


بالذات معلقا عله أغلب آماله الأدبية منيت المسرحية 
هز عة ساحقة إذ هاجمها التقاذ بشكل جنؤنى وأعرض 
عي كلميو بشكل غبر عادى » ولكن هذا كله 
لم يفقد الكاتب ثقته فى قلمه ولا إعانه يفنة فعاد إلى 
مضامينه القدمة نفسها يصما فى أسلوب.جديد أكثر 
يساطة وأقل ' تعقيداً . . هكذا فعل فى مسرحيتيه 
البعديتينم كوبرى آوروبا» و «باتشول أو فوضى الحب» 
الأول ناقش فما العلاقة ببن الحرية والحتمية أعنى 
بن حرية الاختيار وحتمية المصير : . فالإنسان بعد 
أن رففى الأطر الجاهزة حى قبل أن تجهز »و اعتذر 
عن کل شمان قبل باه من العم أو اللاهوت وقف 
0 أمام ممكنات كثيرة لا ملك بازائها إلا أن 
+ وهو حر فى الوقت الذذى مختار فيه ملزم 
ا ا بالوضع الذنى اختاره تماما كما حدث عند 
ملتقى خطوط القطار فى محطة « سان لاز زار می باریس 
فكل خط من الخطوط مثل اتجاهاً من الانجاهات 
فاذا ما سار القطار فى واحد من هذه الانجاهات 
كان لزاما عليه أن عضى ف الرحلة إلى آخر الخط إلى 
نهاية الطريق + وهكذا الإنسان.. فى قلبحرية اختياره تكن 


حتمية مصيره ومن «هيوك» وجوده تتشكل «ضورة» 
ماهيته . 


ولكن ماذا محدث لو أساء الإنسان الحر استخدام 





or 


حريته ؟ ماذا حدث لو أساء الاختيار وضل الطريق؟ 
وعند سالكرو أن الإجابة على هذا السؤال هى 
موضوع مسرحيته الأخرى ‏ باتشؤل أو فوفى الب » 
فهبا بطلضعيف خائر لا يعرف ماذا يريد؛ وإذا أراد 
م يعرف لماذا ؟ ولا كيف ؟ إنه لا يريد شيئا لأنه 
يريد كل شىء »2 ولا مختار اتجاهاً لأنه, ريد أن يسر 
فى كل الاتجاهات » وفى عدم قدرته على الاختيار 
تتعطل الحرية ويسقط الفعل ويفقد سيطرته على 
كافة قوى المحال» فالإنسان يصنع وجوده عندما يختار» 

ويمارس حريته عندما يفمل بناه على هذا الاختيار» 

لأنه إذاكان الوجوداختيار؟ءفا لحرية سلوكوفمل » 
وعلى ذلك « فلو أساء الإنسان الحر استخدام حريته 
فلا يلومن إلا نفسه» ولمسكن عن أن يلقى على الله 
مسثولية أخطائه » . 


أقول إن سالكرو وذ فى هاتين امسر حيتسين 
البعديتين اللتينجاءتا بعد مسرحيته الأولى ,عم الأطباقة 
حاول جاهدا أن يليب الجليد بينه وبين الثقاذ 
يقرب المسافة ببينه بين الججمهور ‏ ولكن المسرحيتين 
حققتا فشلا لا بقل كثيرا ا 
المسرحية الأولى » ولم يتيسر للكاتب إذابة الجليد 
وتقريب المسافة إلا فى مسرحيته الجديدة , فندق أطلس » 
الى ودع مها مرحلة الغموض والتعقيد شكلا والتعاسة 
والاكتئاب مضموناً ليفتتح مرحلة أخرى يتوخى 
فها مخاطبة وجدان المتفرج أكثر من محاورة ذهنه » 
وإثارة مدركه الحسى لا تصوره الذهنى » وبعالجة 
مشكلات حياته الرومية لا قضايا و جوده اللادوق 
أو يقى . وهذا ما عير عنه سالكرو بقوله : 
« لقد اكتشفت أن المسرحية لا تبدأ حياتها فى البروفة 
الأخيرة ولكن فى الليلة الأولى لتقدعها إلى الجمهورء 
إن القصيدة من الشعر تولد فى نوع من العزلة بين 
قلم من الرصاص وفرخ من الورق » أما القصيدة 
الدرامية فانها لا تيدأ فى التنفس إلا أمام الجمهور 


4 








وبفضل هذا الجمهور » ولقد کان تريستان برنارد 
يقول : «إن الفن الدراى نوع من العلم المحدد النى لا يتنبا 
بتانينه أحدى هذه القوانين الى لا مكن 

اكتشافها إنما توجد فى مشاركة الجمهور فى العمل 
الفى 6 . 

ومن فوق هذه القاعدة النقدية أخذ أرماك 
سالكرو يطلق صوارئه المسرحية الى حققت كلها 
نجاحاً باهر لم يكن يتوقعه أحد ولا سالكرو نفسه 
من هذه المسرحيات الروائع «فندق اليه 2 
« امرأة متحررة) » «مجهولة أراس » » «على 
سبيل الضحك» » «ليالى الغضب » » «عائلة 
لونوار » ؛ ‏ الله يعلم » وهى المسرحيات الى جعلت 
من كاتها كنا بقول الناقد الإنجليزى هارولد هوبسون 
قائداً للمسرح الفرنسى المعاصر » وندآً من أنداد 
راسين على نهر السين وشكسبير على نهر التامز م 

هل نحن أحرار لكى نكون أحراراً ؟ 

ور عا كانت مسرحیته الکری « مجهولة أراس» 
أكثر مسرحيات هله المرحلة تعبيراً عن فكرية 
سالكرو وفنيته الأمر الى يقتضى منا أن نقف 
عندها وقفة أطول . . : « أجل » لقد أوتينا من 
الشجاعة القدر الكافى الذى مجعلنا نطالب بأن نكون 
أحراراً ؛ ولكن فى وقتنا الحاضر : . هل نحن أحرار 
لكى نكون أحراراً ؟ هذا هو السؤال النى تذنهى 
به مسرحية ٠‏ امرأة متحررة» لتبدأ به مسرحية 
«مجهولةأراس »... وهل نحن أحرار لى نكون أحرار؟ ؟» 
والواقع أن سالكرو لم يعد فى جعبة روحه ولا فى 
مستودع ضميره ما يجعله يرد على هذا السؤال 
بالإيجاب ء فهو لم يعد الكاتب المسرحى النى 
تخد المح يشرح يه القلعفة انيوخ يمد يكتيم 
مسرحيات ييرهن ہا على أن الله موجود أو غير 
موجود + وأن الناس يككونون أسعد حالا إذا مم 


اعتقدوا فى وجوده » لم يعد شيئاً من هذا على 
الإطلاق » ذلك لأن ذهن سالكرو قد أصبح مطايآ 
باون جديد من التفكبر هو رغبتنا فى الإعان وحاجتنا 
إايه » وهذا هو ما منج مسرحيته الجديدة صفنها 
5 ويكفل ذا المريد من النجاح 
الجمهورى العريض . 

يفتح الستار على طلقة .تندفع من مسدس » 
يطلقها على نفسه إنسان محاول الانتحار. وى خلفية 
المسرح امرأة تترنح بأغنية فرنسية تقول كلاتها : 
« كلمنى عن الحب » » ومن وراء الكواليس يندفع خادم 
وهو يصرخ فى سيدته المنحنية فوق جسد زوجها : 


«سيدى قتل نفسه من أجل زوجع الدريرة . 
. التافهة . . الكسولة . . الكاذبة !ا 


وهكذا من اللحظة الأولى نشعر أننا أمام مسر حية 
مكتوبة بذلك الأسلوب التعبيرى التقطع » غير 
المأرابط » بل واللامنطقى فى بعض الأحيان ؛ وهو 
الأسلوب الذى يسفر فى الهاية عن إزهاق الوحدة 
بن بعدى الزمان والمكاذ » كا يسفر عن مجموعة 
من السينات القصيرة كل منها على حدة قادر على 
إعطاء أكثر من تأثير واحد . وصحيح أن الحط 
الرؤاق اللتسرحية اأواقغية يقح نو 
الغليظة على مواد البناء المسرحى © ولكن أخطر 
ما يتبدد المسرحية السيريالية هو الغموض والإنهام » 
ذلك لأن الرابطة المنطقية بين السينات سرعان 
ما يصيهها التشتت فى ا مسرحية ارال رضي على 
الكاتب أن ايع شتاتها بنوع من الرباط الانفعالى 
القوى . وف مثل هذه المسرحيات يمح الكاتب 
لنفسه بأن يشحن مسرحيته ولو ظاهريا بأى ا 
وکل شىء . . كأن يستخدم شخصيات مانت 

زمان وأخرى لم تولد بعد » وكأن یغر و 
الأحداث محيث تجئ الأسباب بعد وقوع المسبيات > 
وكأن يصبح نظام الكون الكلى فى حال من التزق 





الفذة وممز انما القريا 











من الوحدة 





والتنائر .د ففى هذه المسرحية م جهرلة أراس, مجعل 
الكاتب من شخصية مكسم صديةاً للبطل رعاشقاً 
ازوجته فى مدى عمرين مختلفين . . فى العشرين 
والسابعة والثلاثين ؛ وهاتان الحالتان من التنساسخ 
,النسبة لنفس الرجل يقوم مما ممثلان مختافان يلتقى 
كل منهما بالآحر وبحادله مؤدياً جزءاً من آم 
المحادثات الى تدور فى المسرحية » وفضلا عن 
ذلك فان والد البطل وجده يظهر ان لا لشىء إلا لأن 
الهد قتل وهو فى شرخ الشباب وعاش الوالد حى 
بلغ من العمر أرذله ؛ ومن هنا بدا الوالد مرب 
الوجه أبيض اللحية . . وبدا اليد وعليه بقايا من 
نضارة الشباب . والأكثر من ذلك أن سالكرو 
يؤمن بالفكرة القائلة بأن الإنسان من الممكن أن 
موت ميتة عنيفة لا تستغرق أكثر من برهة زمنية 
واحدة .. وى هذه المدة الزمنية اللامتناهية فى 
الصغر والتى تقع بين إطلاق المسدس واستقرار 
الرصاصة فى المخ مكنه أن عيا حياته من جديد » 
أن يستعيد كل حياته الماضنية . . وأن يتذكر الدائرة 
الكاملة لعلاقاته وصداقاته فضلا عن سماعه لكل كلمة 
قلها وکل كلمة قيلت له هنذ يوم مولده حتى هذه 
الساءة أوهذه اللحظة أو هذا الزمن الذى لا زمن له 
ومن هذه النقطة تأخذ المسرحية فى القدد 
والانطلاق والكاتب يتتقل بن يعدى الزمن . 
الماضى والحاضر » فلا يكتفى باطلاعنا على الأفراد 
الذين عاشوا مع « أوليس » ماضيه ولكنه يستدعمهم 
إلى وقتنا الحاضر . . هنا فوق خشبة المسرح + 
لينةدوا تصرفاته ويعلقوا على موقفه . 


وهدف الكاتب 


وه 


من هذا أن يحقق لا الإحالة المتبادلة » بل الانفصام 
التام بين الواقعوما فوق الواقع حى يشعر التفرج 
وكأن الأحداث تدور فيما وراء الطبيعسة إن 
جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير . 
وترير ذلك درامياً أن الكاتب إذا اختار لنفسه 
أسلويا فى الكتابة يسمح له بأن مجعل الوالدين أصغر 
من أبنائهما حوالى نصف قرن » وأن يوزع أفراد 
المسرحية على العيادات السيكولوجية » وأن يفخم 
الصوت بعملية كياوية ۾ يكتشفها أحد بعد » إذا 
جاز له كل هذا ؛ فان كل شىء يبدو مباحاً له . 
ولكنه إذا اختار هذا الأسلوب فى الكتابة دون أن 
یکون صادقاً فى اختياره من ناحية » ودون أن يكون 
متمكناً من فن الدراما من ناحية أخرى » فقصارى 
ما ينتجه مسرحية بلا شكل خالية من المعنى . 
الإنسان ومجهولة أراس 
تبدأ « مجهولة أراس » كا سبق أن قلت بانتحار 
أوليس الذى لم يعد يطيق الحياة بعد أن عثر فى جيب 
زوجته على رسالة غر امي إلى صديقه مكسم »> 
وهنا يزدحم المسرح محشد من الرجال والنناء 
مخرجون من ذاكرته ومثلون أمام عينيه المعتمتين 
الأحياء ن نهم يظلون ا كانوا أو کا رآم أوليس 
لأول م اا نهم القصوى » أما الأموات 
فيظهرون على نحو ما كاتا وهم عوتون . وهؤلاء 
جميعاً موتى وأحياء مختاط بعضهم بالبعض الآخر . . 
يتكلمون ويضحكون ويتصايحون إلى أن يندفع من 
رأس أوليس فيض دافق من الذكريات .. كرمى 
يعسندين من القهاش الأحمر . . على مسنده الأيسر 
بقعة من الحير الأخضر : . يرى أوليس الصغير وهو 
يدفن قطته ألوديعة . ثم أوليس الشاب وهو يضع 
Ê i BG‏ الرد وتقف بين 
أطلال مدينة آراس فى الحرب العالية الأولى » ثم 
أوليس الرجل وهو واقف بن خادمتيه اللتين أحهما 
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حباً كبيراً ولم تحبا بدور۵ا أحداً سواه . 
عليلا باستمرار : 
يبحث عن شىء عساه مجعل للحياة معى وقيمة :* 
إنه لا جد هذا الشىء إلا فى الجميل الى صنعه 
لإمرأة آراس الى لا يعرف عنها شيئآً ولا حتى 
اسمها . ومن خلال هذه الذكريات المضطربة 
لمتقلبة جد أوليس المنتحر فى الجزء من الثانية المتبقى 
له والذى طرحه سالكرو على امتداد ثلائة فصول »> 
جد الوق 
ا موجع عن خيانة زو جنه ٠‏ ولقد عبر سالكرو من 
قبل فى شبرحية «پانقرق اأراقوفيي اکپ عن 
فز عه غير العادى من خيانة المرأة وعدم وفائها فى 
الوقت النى تقبل فيه عدم وفاء الرجل بشىء من 
الهدوء البارد . وهو الآن يشرح نفوره من خيانة 
المرأة بناء على أسس مادية؛ فها هى يولاند تعر عن 
دهشتها لانتحار زو جوا يقوذا إنه ما كان ينبغى أن 


. إننا نراه 
. بينه وبين السعادةسيع صحارى ١‏ 


' عدث ذلك فى حالة الوت » فبرد عليها نيكولاس : 


ذا تعوقمين أن یچ" موت الرجل أكثر هدوا 
لياة والموت وجهان لشقاء واحد» . 


وبلى ذلك مشهد يشرح بصورة مدهشة وبشىء من 
التراجع نزعة سالكرو البيوريتانية العنيفة : 








يولاند : وأى شقاء ؟ 
نيكولاس : عندما يلتقى رجل مثله بامرأة مثلك ؟ 
يولاند : استمع إلى يا أوليس ! إنى أعترف 


بأننى مخطئة » وكم كنت أود أن أكون 
غير ذلك .. لأنى أحبك .: والآن 
ل 
أنكر ذنى ؟ أنت تعرف أنى مخطئة 8 
وائ كيت فة غبية:» 20 
رگن هلل عن جز ؟ وم بیرف 
أنك لم تخدعى أبدا ؟ 

: ( مذهولة ) ماذا تقول ؟ 





يولاند , 


قت الكافى النى يعود فيه إلى السؤال الألم ا 


أو ليس 


نيكولاس : 
: لقد اختزنت فى عقلى ذكريات دقيقة 


ريسع 


يولازد 


: أوه »> 


كم كانت حياق التعيسة هذه 
معقدة مما فيه الكفاية ! 


: ( عب ) أنت خدعتى ؟ 
: ( ببساطة ) ألم تکونی تعرفين ؟ 
: وتجرو على أن . : . (مخاطبة نيكولاس) 


كنت تمرف ذلك بالطبع » طول الوقت 


: لا تمثلى هذا الدور الآن » دعك من 


الذى مضى » وابد من البداية . 


: رما كانت الذاكرة يا يولاند الى 


احتفظت فبا مه المغامرات التافهة 
هى الى قتلتى . 
اذى قتلك يا سيدى هو طلقة المسدس 


عن كل هاتيك النساء . 


: كل هاتيك النساء ؟ يا لك من ساحر 


فتان ! 
ذكريات بلا حب » حيث تبدو هاتيك 
النساء فى أوضاع مشينة . 





: أوه + أرجوك » أرجوك ألا تذكر 


التفصيلات ! 


: لم أحتمل فكرة إنسان آخر تحمل فى 


عقله وجسده ذكرى مهيئة لامرأة 
تنتمى إلى د 


: نيكولاس » دعنا الآن ! 
: فى هله الحجرات كنت لعن 


ملابسك » بين كان هو ينظر إليك . : 
لقد رأى بشرتك فى برودتها ولونها 
الشاحب » ورأى أيضاً ما فوق الجورب 


: هل أنت مجنون ؟لم أخلع ملابسى أمام 


نيكولاس : 


نيكولاس : 

لا تتواضعى إلى هذا الحد » فسرعان 
ما يراك الله عارية : : بنظرات ملوها 
السام : 


: وخلعت كل شىء » وألقى بنفسه 
فوقك . 


أوليس 


يولاند : كن هادا ! 

أو ليس : ألم يكن هو عشيقك الأول ؟ 
يولاند : ذ » وأقسم على ذلك ٠‏ 
أوليس : كنت تنامين هناك . . وكان هو 


: أستحلفك بالله أن تهدئ نفسك + 
: أهدئ نفسى ؟ وهل يأخذ الرجل الغادئ 
مسدساً ويطلقه على نفسه ؟ وأىعواطف 
خيفة لفظتها شفتاك وأنت معه ؟ هدئ 
نفسك ؟ كيف تقولن هذه الكلات 
بفم تمرغ فوق جسد رتجل آخر 0.9 . 
ن ينبغى على أن أقطع شفتيك قبل 

أن أقتل نفسى . 
هذا الغضب العنيف والمرير الذنى صبه أوليس 
على الشرخ الكبير فى حائط الزواج أو الهوة السحيقة 
بين الز وجين بهذا التو منالفضب النى رأيناه فى ديجهولة أراس» 
ع هو هو نوع النضب الثى سبق أن وجدناء عند 
سالكرو بصدد إحساسه بالاتفصال عن الله . وهو 
الأنفصال الثى رأى سالكرو أنه الملامة المميزة 
لمصرنا الحاضر . . انفصال لا بالطلاق و لكن با موت 
فانسان عصرنا وحيد أعزب غريت شمس حياته 
وأصبح من احسير عليه أن حدق فى شمس غاربة » 
والحرية الى كان يتشدق م بالأمس أصبحت اليوم 
لا أقول حرية الخطيثة والخطأ » بل حرية الإحساس 
با للاجدوى واللامعنى . . حرية الإنسان ااذى مشى 
فى الفضاء . . حرية انعدام الوزن . وهذا ما عبر عنه 
أوليس فى نباية المسرحية بقوله : يا للأسف » لقد 
انطلقت الرصاصة » ولم تعد هناك قوة فى الوجود 
تستطيع أن توقفها » والله نفس هلا يستطيع أنيوقفها 
نم ؛ الإنسان حر فى تصرفاته » ولكن حرية 
التصرف هذه الى يعبث مها الإنسان » هى الحرية 
الوحيدة الى يلوو ما الله 01م 

أجل » كر هو عسير على الإنسان أن يعر حر 

الحياة المتلاطم فى سفينة ليس علها ربان 2 
جلال العشرى 











/اه 


| . ميردوك 





يسود الأدب الإنجليزى المعاصر ( فى الحمسينات 
على وجه التحديد) أتجاه تعارفت الصحافة على 
تسميته بمدرسة الشباب الغاضب . واستقر فى أذهان 
الناس فى كافة أنحاء العالم بفعل الدعاية الصحفية أن 
جيل الحمسينات فى إنجلرا قد استبد به الغضب . 
وذفب به كل مهب . وتراى إلى أسماع المشتغلين 
بالأدب والموتمين به أن الغضب قد عرف طريقة 
إلى الأدب الإنجليزى فى شى صوره وأشكاله الفنية . 
والتفتت أنظار العام الأدى فى شبه ذهول إلى 
المتفجرات الى قذف ما وجون أوزبورن» المحموم 
صاحب المسرحية المعروقة وانظر إلالور اق غضب» : 
٠۹٠١ (‏ ) فى وجه الحتمع الإنجليزى المتحفظ الذى لا 
جنح إلى الغضب محكم امراج ولاراة ما ولاحب 
الغاضبين لهم يقلقون راحته بسعيهم إلى الانقضاض 
على إحساسه بالأمان والاستقر ار . وساعدت مسرحية 
« أوزبورن » . . « انظر إلى الوراء فى غضب » مما 
تتضمنه من هجوم قاذع على كل مقدسات امختمع 
الإنجليزى على تأكيد فكرة وجود مدرسة أ تتسم 
بالغضب يتزعمها « جون أوزبورن » » وينتمى إلما 








«ویسکر ۲ » و «بنتر» و «شیلا ديلان » فى 
المسرح » و « جون وين » » و « كنجسل أميس ۲»> 
و «جون برين» › و «كولين ويلسون» » 
وه دوريس لسنج  »‏ و «آلاز سيلتو» » و«توماس 
هيند » فى الرواية » و « فيايب لاركين ۲ فى الشعر » 
إل جاتب یرم م بن الغاض. بطبيفة لوال . ومیل 

بعض التقاد إلى إدراج « صامویل بيكيت» 2 
و ايريس مع دوك »ل قمة ا ن : واستقبل 
فريق من الناس فى نشوة واضحة إنتاج هذا الجيل 
الاد » كما استقبله فريق آخر مجفاء ظاهر » فى 
حين وقف فريق ثالث منه موقف المتفرج الايد 
الذى يستعرض أسداث الحياة دون تحزب : 

وسأسعى فى «ذا الال أن أبن بعض النقاط 
المامة فيا يتعاق بأدب الجيل الغاضب فى إنجلترا 
المعاضرة عن طريق عرض آراء طائفة كبير من 
النقاد فيه . وتتلخص هذه النقاط فا يلى : 

(ارلا) أنه من الخطل كل اللخطل أن نتوهم أن 
هؤلاء الكتاب جميعاً یشترکون فى اتجاه فکری أو 
سياسى أو أدنى واحد . وأن وجود بعض أوجه 









إلى 


الشبه بيهم لا يغنى محال من الأحوال اناعم إلى 
مدرسة أدبية أو فكرية واحدة . 

(ثايا) أن هذا الجيل الذى يوصف بالغضب 
قد يكون ماخطاً على بعض الأوضاع الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية العفنة فى إنجلترا المعاصرة »> 
ولكن #نطه لا يعمينا عن الكثير من مظاهر 
الحافظة الأدبية والفكرية . ويدعونى هذا إلى أن أقول 
إن الغضب لم يعرف طريقه بعد إلى الرواية الإنجليزية 
المعاصرة . 

(ثانا) أن موقف النقاد من أدب هذا الجيل 
أبعد ١ا‏ يكون عن الاجاع ء ولا حى عن الاتفاق 
فم المادح الى يتحمس له كل التحمس مثل 








« كارل بود» » ومنهم القادح الذى يناصيه العداء” 





مثل «سومرست موم » ومهم كذلك من ينتيج 
سياسة الحيدة بين غلاة المادحين وغلاة القادحين مثل 
« ستانلى إدجار هيان 2( وهذنا ينبغى علينا وسط هذا 
الضباب الكثيف النى محجب الروئية عن تضارب 
آراء النقاد أن نستطلع جلية الأمر بأنفسنا دون أن 
نسمح لأحد أن يفكر وبحكم نيابة عنا . 


٠‏ مه 








يقول « كارل بود » أحد المشايعين لأدب 
الدمسينات فى مقال له نشرته مجلة « كوليدج 
إنجليش » ( أبرين 1409 ) إن أحداً لا يعرف على 
وجه التحديد كيف بدأت ,ما اصطلحت الصحافة 
على تسميته ١‏ مدرسة الغضب » فى إنجلترا . ويسوق 
وكارل يودع ثلاث نظريات يقسر جا نشاة هلله 
> وتذهب أولى هذه النظريات 
الثلاث إلى أن ٠‏ كولين ويلسون » هو أول من أرسی 
سس هله الدزسة عتدننا أضدر, ابه المعروف 
« الغريب » الذى جعل منه « كولن ويلسون » رمز 
لنفسه وجيله من المفكرين الإتجليز الشبان . ويز 
كتاب « الغريب » صورة المفكر الانجليزى ثاب 





المدرسة الأدبية 


ىوحدة موحشة ويشعربالمرارةالاجماعية . 
وتذهب النظرة الذانية إلى أن الإذاعى الجرئ الناجح 
« ودرو وايات » هو أول شاب غاضب يضع اللبنة 
الأولى فى صرح الغضب الإنجليزى المعاصر . ويرفض 
« کارل بود» هاتين النظرتن . أما النظرية الثالثة 
الى نحظى بثقته وتأييده فهى تنسب نشأة مدرسة 
الغضب إلى شخصية «جيمى بورتر» بطل مسرحية 
« جون أوزبورذ » « انظر إلى الوراء فى غضب » . 
وهو شاب وصفه أحد التقاد بأنه لا يتكلم + بل 
يعوى » وهو ساخط كل السخط يصب جام غضيه 
على شي المؤسسات الانجليزية » فالنظام الملى » فى 
نظره » لا يعدو أن يكون مهزلة تدعو إلى السخرية » 
كاأنالكنيسةلاتعد وأنتكون زيغا يبمشعلالاستهزاء . 
ومحنة « جيمى بورتر » اانفسية هو أنه يشعر شعوراً 
دائباً بالمرارة الاجماعيةالى ترجع إلى إحساسه العميق 
بوضاعة شأنه الطبقى . وينغص هذا الإحساس عليه 
حياته . ويشتغل « جیمی بورتر » » الذى ينحدر من 
أصل معدم فقير » ,بعد تخرجه من الجامعة ببيع 
الحاوى فى أحد الأكشاك . وتتلخص عقدة هذا 
الشاب الساخط أبداً فى أنه متروج من فتاة تنتمى إلى 
طبقة أرفع من طبقته فى مكانتها الاجماعية هى الطبقة 
البورجوازية . ويصب « جيمى بورتر » جام غضبه 
على زوجته › لا لأا تعايره أو تستشره » بل 
لاعتراض أهلها على زواجها منه » ولإحساسه المفرط 
بالنقص الطبقى والاجماعى . فلا غرو إذا رأينا أن 
حديثه الصاخب فى طول الرواية وعرضها لا يشتمل 
على شی عغير استهز ائه المتصل بكافة القم البو رجوازية 
ولكن « کارل بود» يرى أن أبطال الرواية 
الإنجليزية المعاصرة ليسوا على درجة « جيمى بورتر» 
من الثفتب :+ وهو نن هذا الصلحيةول إن توف 
عنصر الدعابة والفكاهة الواضحة فى أدب كسيل 
أميس » فف من حدة غضبه 2 ويبدد الكثير من 
حنقه : ويعتير « كارل بود » أن « ريتغاردهوجارت» 

















مؤلف كتاب « فوائد الإلمام بالقراءة والكتابة » 
(19007) هو واضع نظريات هذه المدرسة . 
وسواء كان «هوجارث» مشرع هذه المدرسة 
الأدبية الى تطلق الصحافة علما اسم «.درسة: الشباب 
الغاضب » أم لاء لای ك وه لال إل 
فهم الخلفية الاجاعية لأدسهم إلا بالرجوع إلى هذا 
السجل اهام النى يؤدرخ فيه هوجارت للأوضاع 
الاجئاعية فى الحمسينات فى بريطانيا المعاصرة » 
وخاصة لأن « هوجارت » ينتمى إلى نفس الأصل 
البروليتارى المعدم الفقير الذى ينتمى إليه أبطال 
الزوايات الغاضبة » واستطاع « هوجارت » › شأنه 
فى ذلك شأن هولاء الأبطال »> مواصلة دراسته 
مجامعة « ليدز » نتيجة حصوله على إجازة دراسية 
مكافأة له على جده واجتهاده : 
ويتضمن جانب من كتاب « هوجارت » فوائا 
الإلام بالقر اءة والكتابة » سيرة حياة الموألف نفسه » 
_ بروی ظروف نشأته الفقيرة 0 وتعليمه فى 
ى المناطق القريبة من . وحكى 
1 ا سيرة حياته بفهم ووعى وإدراك 
و بموضوعية بة تنأى به عن الاستسلام للعواطف المائعة 
ال خيصة . ويعرض ال جانب الآخر من الكتاب ت يأوأدبيا 
للدور الذى تلعبه وسائل الإعلام الحديثة والفنون الى 
تروق ف أعين عامة الناس فى إشاعة ضحالة الفكر بين 
الطبغات المالية » كا أنه يعرض لأث التليفزيؤن 
الرخيص الضار و لتفاهة صحف المساء الى يقر ؤها عامة 














الفقراه فى نهم شديد . 

ويشرح «ريتشارد «وجارت » فى مقال له 
بعنوان : «التغيير الطبقى والثقافى فى إنجلترا فى 
متتصف القرن العشرين » طبيعة التغيرات الاجاعية 
الهائلة الى طرأت على تركيب الحتمع الإنجليزى من 


الثورةالصناعية فى مطلع القرن التاسع عشر » » ققد رأت 
الطبقة العاملة فى الحمسينات رخاء وازدهاراً وارتفاعاً 
فى مستوى معيشتها منقطع النظير فى تاريخ إنجلترا > 


وهى تتمتع الآن بالكثير من أطايب الحياة 








ل تكن غم بالحصول علا فى يوم من ا 
فكثير من المال يملك فى 
وسيارات خاصة قديمة » فضلا عن اتساع رقعة الفقراء 
الذين يواصلون دراتهم الجامعية بفضل جام 
واجتبادم بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ 
بريطانيا على الاطلاق . 1 
0 هوجارت » فى هذا المقال 
فى الحاضر وظروفها فى 
الاضى . ففى الف كانت هذه الطبقة أسرة 
ظروفها الاجماعية الأسيفة السيعة 2 
القرن العشرين فقد تحسذت هذه الظزوف بشكل 
ملحوظ م تشبدم الطبقة العاملة فى أى وقت مز 
الأوقات + ومن العجب العجاب أن ظروف هلر 














أما فى منتصف. 


5١ 


الطبقة فى الوقت الحاضر قد أصبحت أكر ضيقاً 
واتساعاً فى آن واحد . ھی أكثر اتساعاً من حيث 
أن الكثير من أبناء هذه الطبقة العاملة يستطيع بالذكاء 
والاجتهاد مه؟ أن يتسلق السلم الاججماعى » الأمر الذى 
دقع البعض إلى القول بأن الحتمع الإنجليزى المعاصر 
قد أه بح خلواً من الفروق الاجيّاعية و اختفت منه 
الطبقات . وكاثت نتيجة هذا أن اتسعت رقعة الطبقة 
المتوسطة من يفد إلا من البروليتاريا المحسدة 
والبورجوازية الصغيرة امحتهدة ولكن الغريب فى 
الأمر أنه يقابل هذا الاتساع فى فى الفرص الاجماعية 
الذى لم يسبق له نظير » تضييق شديد فى هذه الفرص 
يبلغ حا الاختناق من الناحية الأخرى لأن هؤلاء 
الأذكياء الحنمدين من أبناء الطبقةالعاملة والبورجوازية 
المخيرة أصبحوا يكونون طبةة جديدة مغلقة على 
نفسم) توصد باجا فى و جه غر هامن غير المحظوظين 
من الناس : ويسمى «هوجارت» هذه الطبقة 
الجديدة « باليروتوكراى » أى «الطبقة المتميزة عن 
؛ : ولكن عطف وهوجارت» 
على « المبروتكراسى » » ر يقايله 
هجوم شديد من جانب بعض الأدباء علها مثل 
«سومرست موم) و وجا ب . بريستلى » . 
فسومرست موم يقول إن الأبطال الغاضبين ليسوا 
سوى جاعة من الشباب الأفاق الأنانى الوصولى 
المتمرد على الأوضاع القائمة » لا حب من جانبه فى 
الإصلاح الاجهاعى ولكن رغبة فى الحصول على 
أكير قدر ممكن من المنافع والمغائم + 

ويقول « استائلى إدجار هيان» فى مةال نشرته 
« كولديج إنجليش » إن ظهور أدب الغاضين يرجع 
إلى فشل دولة الرفاهة فى بريطانيا المعاصرة فى تحقيق 
المساواة الحقة وحل كافة المشاكل الاجماعية 2 
ويؤكد و همان » ما يردده غيره من النقاد وهو أن 
آبطال روايات هؤلاء الروائينْ الغاضين ينتمون من 


جدارة واستحقاق 
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ألناحية الاجمّاعية إلى أصول بروليتارية أو بورجوازية 
صغير ة . ويرئقى هولاء الأبطال السلم الاجماعى 
بفضل ما يصيبونه من تعلم توفره ل الدولة على 
ثفقتها فى إحدى جامعات الأقالم الحلية المبنية بالطوب 
الأحمر » نظراً لا يتصفون به ءن ذكاء مقترن 
والاجتهاد . والبطل الغاضب ملق ب 








الأول لققرها ووضاءة 
يظهر فى وسطها ال مديد 
بين النبلاء ذوى المحتد العريق . 

ويلفت « هيان»نظرنا إلى أن الدوى الذى أحدثه 
ظهور الشباب الفاضب ءل المسرح الأ لا ينبغى 
أن مجعلنا ننسى محافظة هؤلاء الأدباء > وأنهم 
تقليديون امانا إنشام ثهم الرواى . ويرى « همان » 
أن الناس لم يسيئوا فهم 21 حركة أدبية مثلما أساءوا 
فهم أدب الغاضبين . فالجميع يتحدث عن ثوريتهم 
دون أن يتنبه أحد إلى موقفهم الشديد الحافظة فيا 
يتعلق بالشكل الأدى النى اختاروه للتعبير عن 
أنفسهم وينحو « ستاتی إدجار هيان » على « سورت 
موم » باللائمة لفشله فى ملاحظة ما فى رواية ١‏ جم 
امحظوظ » لكنج لى أميس من محافظة أدبية ظاهرة . 
فهذه الرواية تمثل عودة إلى تقاليد الرواية الكوميدية 
كنا كانت تكتب فى القرن الثامن عشر م 
ويرى « هيمان » أن ثورة الشباب الغاضب :: 

فى حقيقة الأمر فى تمرده على تكنيك الرواية الحديثة 

كا تمارسه المدرسة المعروفة بمدرسة و الحساسية » ثارة 

و «تيار الشعور » تارة أخرى الى يتزمها 

« پروست» و « جویس » و «فرجينيا وولف ». 





ويضيف « همان » أن الشباب الغاضب » إذ يرفض 
هذا الضرب من الإنشاء الروائى يعود بالرواية 
الإنجليزية المعاصرة إلى الطريقة الى كاذ يكيب با 
رواد الرواية الإنجليزية العالقة على الاطلاق من 

أمثال « دیکتز » > و «ترولوب» و فان 


و اسموليت؛ : ونعتقد دفيان» أن (أبريس 
مير دوك » تتميز عن سائر الغاضبين بأكبر قسط من 
الموهبة الكوميدية الى تتمثل مجلاء فى رواية و تحت 
الشبكة » . ويقول و همان »إن رواية وتت الشبكة » 
تتضمن إحياء «البيكأريسك » ( أى الأدب الذى 
يعالج مغامرات الصعاليك والأوغاد ) فى الرواية 
الا 





زية المعاصرة . 

قلنا إن الأذكياء الحنهدين من أبناء الطبقة العاملة 
والبورجوازية الصهرة و 
أصبحوا يشكلون 5 
هی ما اصطلح « ريتشارد هوجارت » على تسميته 
ب « المروتوكراسى » . وقلنا كذلك إن ظروف 
الفلبقات الفقيرة فى إنجاترا اليوم قد أصبحت أكثر 
انساعاً وأكثر ضيقاً فى آن واحد . فبالرغم من 
الاتساع المطرد فى طبقة « الميروتوكرامى » فانها 
حی تی الآن لا تمثل أ كار من 1.۲١‏ من مجموع السكان 
ومعنى هذا أن /8١‏ منهم محرومون من القتعم 
بامتيازات هذه الطبةة الجديدة . فضلا عن أننا رأينا 
كيف يناصب « ريتشارد هوجارت » العداء لوسائل 
الإعلام الحديثة ما تتضمنه من ضحالة وتفاهة واضحة 
شائنة . ولا شك أن الشباب الغاضب يشاركه هذا 
العداء لوسائل الإعلام الحديثة وأنه نعكس هذ العداء 
فيا ينتجه من أدب » كا أن هذا الشباب الغاضب 
يصور فى أدبه تحطم الأذكياء واختهدين من أبناء 
البروليتاريا والبورجوازية الصغبرة للحواجز الطبقية 
الى تعترض طريقهم . فروايات ه كنجسل أميس » 
و «جون وين >»٠‏ و ةجون بزين: 6 تغالج التحولات 
الاجماعية الحطيرة الى تطرأ على تركيب الحتمع 
الإنجليزى الآن . 

وى عام ٠١١۸‏ أصدر مجموعة من الشباب 
الغاضب كتاباً بالغ الأ ن 











ألتقّاد بمثابة « بيان» أو «مائيفمتزء الشباب 
الغاضب لأنه يتضمن آ, أراءم فى الآدب وامجتمع والحياة . 
ونحتوى هذا الكتاب على جموعة من المقالات كتا 
«جون أوزبورن» » و «كولين ويلسون» » 
و « دوريس لسنج » » و «جون وین ؛ و «كينيث 
تينان » و « بيل هوبکتز » و « ليندساى أندرسون »» 
و «ستیوارت هولرويد» ٠‏ 
اعتر اض بعض الشباب الغاضب على ما لا يروق له 
فى اشئون المجتمع » وإلى جانب « تصريح » نجد 
أفكار الشباب الإنجليزى الغاضب تعبيرأطافى كتاب 
«اقتناع )۱۹٥۸(‏ » وفى بعض اخلدات والدوريات 
الأدبية « كالنيو ديزونور » و « نيفر ستى آند ليفت 
ريفيو» . 
وفى مقال له منشور فى مجلة « الفصلية السياسية 
الغربية » ( يونيو 1469 ) تحت عنوان : و سياسة 
الشباب الغاضب فى بريطانيا » يناقش «مورتون 
كرول» آراء الشباب الغاضب فى السياسة 
قرس :و کو لازي مض ی ا 
تتداوج 2 فى الدياسة بين اليسار والؤسط هم 
« كنجسل أميس » » و « جون وين » » و «اجون 
» و «جون آوزبورن» . يقول « كرول» 
الكتاب كانوا صبية صغاراً قبل الحرب 
ئية » وأنهم لم يصبحوا كباراً إلى الد الثى 
يفهمون معه العالم فى وعى ونضج وإدراك إلا بيد 
أن وضمت هذه الحرب أوزارها . ومعنى هذا أن 
وجدانهم لم يكتمل إلا نى أعقاب الحرب الغالية 
ويعترض هؤلاء الكتاب الأريمة بدرجات 
الغاية على تركيب المجتمع الإنجليزى فى الحمسيئات من 
القرن المشرین لأنه تركيب كريه ينطوى عل كثير 
من المظالم . ويتوسل هؤلاء الكتاب إلى إظهار ما يعتخل 
فى نفوسهم من سخط عن طريق تصوير شاب غاضب 
تلقى تعليمه الجامعى فى ظروف مالية سيئة قد تمر 
فى ملاحقته حى بعد التخرج . ويدى «مورتون 
كرول » أن الصراع الى يدور رحاه فى إنتاج هؤلاء 
الكتاب الأربعة هو صراع بين الفرد كفرد وبين 
امجتمع الذى يعيش فيه . 


وتتضمن هذه المقاللات 















اوتة 











۳ 


وفى نظر « مورتون كرول » أن التقاد الاجماعى 
النى حمل الشباب الغاضب لواءه يشكل آم و کر 
جانب من تمردهم . ويتخذ الاعتراض على الأوضاع 
الاجماعية فى أدسهم أربعة مظاهر : (أولا) مناسيةالمداء 
الجمود الطبقى والحواجز الاجّاعية لما ينطوى عليه 
هذا من ظلم . ويتمتع معظ هولاء الغاضبين 
بقدر من التعلم يؤهله للارتفاع عن مصاف 
الطبقة الفقيرة الى يتحدر مها . وبحس 
هؤلاء الشباب بضیاع هويته فى امختمع نظراً 
العدم إحساسه بالاتاء إلى أية طبقة من طبقاته 
ويتوقع هذا الشباب من الحتمع الى يعيش 
محقق له دوية تنمشى مع ما يصبو إلبه من تحقيق 
آلذات : (ثانيا) يرفض الشباب الغاضب العلاقات 
الرسمية والروابط التنظيمية . ونرى فى « أميس » 
بالذنات حساسية خاصة فا يتعلق غواء التنظيات 
الرسمية . وكذلك يفضح « أميس » فى أدبه عدوى 
العلاقات الخاصة غر الرسمية الى تفضى إلى الفساد 
الحلى » وتبعة المرءوس الذليلة لروسائه 
ف 2 الأكادعية . (ثانا) يعالج « كنجسل 
آمیس۲»و«جونبرین»» أكثر من غيرهما من الشباب 
الغاضب عدم الطمأنينة والاستقرار الاقتصادى وضعف الاخول 
اللذين يمانى مهما أبناء الجيل الذين ينتميان إليه ٠‏ 
( رابع ) م يعد اغى عامة » والاضى القريب خاصة 
أى إغراء لاء الشباب أو أى أثر فيه . وهذا 
راغا فى قصم كل صلة تربطه بالماغى . 
ویتجلی هذا فى قول « جیمی بورتر » بطل « انظر 
إلى الوراء فى غضب و إنه لم تعد هناك قضايا حار بون 
من أجلها . وكذلك يرفض بعض أبطال « جون 
وين » المبادئ الراديكالية والأفكار الأدبية الى 
سادت المتمع الإنجليزى فى العشرينات والثلاثينات 
من القرن العشرين . 
ويقف العا بالفاضببالمرصادلكلشىء من شأنه 
أن يموق تطور الأفراد . 





أن 
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ويرفض السطحية فى 
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الملاقات الاجاعية . ومحتقر الشباب الغاضب كل 
شىء يبعث عل الملل » أو يقلل من حدة شعور 
الإنسان وقدرته على الفعل ورد الفمل فى البيثة الى 
يعيش فيها . وهو يعلن احتجاجه على المجتمع لأنه 
يقمطه الحق فى الاستمتاع ببعض أطايب الياة حجة 

أنها تعجاوز قدره الاجتاعى . 
ويتحدث «مورتون كرول » فى ختام مقاله 
عن خلو أدب الشباب الغاضب من أى مضمون 
سياسى حقيقى بالرغم مما يبدو عليه هذا الأدب من 
ممالأة للييرالية . ففى نفس 





آلوقت الأى نرى فيه أن 





هذا الشباب يدعو لليبرالية كما فى مطالبتهم 
للمجتمع أن يقف نفسه على خدمة اد رغبة منهم 


ري انرق م قر الس ردو د أن 
ما ينتجونه من أدب يظهر حاساً فاتراً ودفاءً تفيض 
منه الحياة لقضية الاشتّراكية . 


وى نفس العدد من جلة «الفصلية السياسية 
الغربية » يناقش « ايوجين بير ديك » ججاعة«الكواسر» 
(البيتس 666م»8) الأمريكية » وهى الحركة 
الأدبية الى تقابل فى العالم الجديد حركة الشباب 
الغاضب فى العالم القددم .وحمل «ايوجين بير ديك ( 
حملة شعواء عا لى جاعة « الكواسر » الأمريكية الى 
نكأت فى مدينة سان فر اثسيسكو ثم التشرت بعدذلك 
انتشاراً » یری « بر دیك» أنه حدود » فغيرها من 
البلاد الأمريكية . ويعر « ببرديك » عن! حتقاره 
العظم لهذه الماعة » فهى »فى نظرة لا تعدو أن 
تكو حفنة قليلة من الشباب المتميع 
« بير ديك وأنحركة « الكواسر ».الأمريكية تذكرنا 
)١( ۴‏ التفكك ف الم . 


» ويضيف 


بالوجودية من ناحيتين : 
(؟) القلق النى يساور أفرادها . 
ويسخر « ايوجين ببرديك» من هذه الحركة 
المعاصرة فى أمريكا » ويرمى الداعين ها بالانحلال 
الخلقى النى ليس له نظر + « فالكواسبره = على حد 


تعببره ‏ يسعون ‏ لعرفة النفس » » وهميتوسلون 
إلى معرفة النفس بالافراط فى ممارسة الجنس وإدمان 
الخدرات والانتشاء بأنغام موسيقى الجاز . وعندما 
يصل أحدم إلى حالة الانتشاء » بل إليه » أنه قد 
تطهر + وأصبح ومسيحاً؛ آخر لا حد لرقته 
واشفاقه » يفهم كل شىء ويغفر كل شىء . 
وحذرنا « ايوجين بر ديك » فى مقاله من 
الحطر الكامن فى حركة «الكواسر » الأمريكية 
فيقول إنه بالرعم من أن عدد المنتمين إلى هذه الحركة 
دود اغاية » فضلا عن أنه ینکش فى اطراد عضى 
الزمن » إلا أن جدب الحياة الروحية المعاصرة + 
وما يشوبها من أسن وملل قد عخلق جوا نفس من 
شأنه أن يزين للناس العطف عا ریم بالميل 
إلى ما تدعو إليه درذ الاشتر اك الفعلى فما 
ولكن سط « إيوجين برديك » على أية 
حال » على جيل « الكواسر » الأمريكى لا يقاس 
بسخط ل « مالكوم برادبرى » على « جيل البنجر » 
الى ينحدر الشباب الغاضب منه » ففى مقال كتبه 
« برادبرى » بعنوان : « جيل البنجر » مذكرة فى 
تاريخ الفكر الإنجليزى » نشرته مجلة « تكساس 
كواترلى » (1130) نراه يتبع أصل حركة « الشباب 
اأغاضب » وظروف نشأنما . يقول « برادبرى » إن 
حركة الشباب الغاضب ف إمجلترا المعاصرة » الى 
تقابل جيل ١‏ الكواسر» الأمريكى » بدأت فى 
الظهور أثناء الحرب العالمية الثانية . وتكونت 
فى هذه الفترة جباعة يصفها « برادبرى » مجاعة 
الأدعياء » من أشباه الأدباء والفنانين . 
ويتحدث « برادبرى» عن هذه الحركة الأدبية 
بأسلوب ینم عما يعتمل فى نفسه من ازدراء ميق ها 
فيقول إن الواحد من هؤلاء الأدعياء كان يحلو له أن 
يعصور أنه سيكب فى يوم من الأيام رواية شاخة أو 
جما فلسفيا عميقاً يقيم به الدنيا ويقعدها . ولكن شي 








من هذا القبيل لم يحدث . ولم يقيض ولاه 
الأدعياء أن ينتجوا شي ذا بال على الاطلاق . 

ولا يعدو ما كتبوا من أدب النزر اليسير » » بل إن 
معظ هذا التزر اليسير طواه النسيان لأنهلم ير طريقه 
إلى النشر . ويعتير « برادبرى» أن نشر كتاب 
« الغريب » لكولين ويلسون » بالإضرافة إلى كتابات 
ستيوارت هولرويد ۲ و( بيل هوبكنز » هو الأثر 
الوحيد ذو البال الذى اشترك به « جيل البنجر » فى 
الحياة الأدبية الإنجليزية المعاصرة . 

ويرى «مالکولم :برادبرى » «جيل البنجر » 
بأبشع الهم ء فهو يتهمه بالكسل المقزز تارة » 
وبالفاشية والحيانة تارة أخرى . ويقول ١‏ برادبرى» 
إن أم ما عبز هذا الجيل هو إحساسه بالغربة عن 
تنا .رأ طزيد هنا الت ۴ رک اعا 
لا مختلف فى شىء عن إحساس جيل ١‏ الكواسر » 
الأمريكى + 

ويرى ١‏ برادبرى » أن الجيل الغاضب فى إنجلثرا 
المعاصرة ينحدر من ١‏ جيل البنجر » , ويشرح لنا 
و برادبرى » أصل هذه التسمية الغريبة فيقول إن 
أفراد هذا الجيل كانوا يعملون أثناء الحرب العالمية 
الثانية فى جمع محصول «البنجر » لصناعة السكر 
لمدة بضعة أسابيع » ويقاضون على عملهم هذا أجوراً 
كبيرة مرتفعة يعيغون"علبيا طوال العام .وق نظر 
«مالكوم برادبرى » أن أثر «جيل البنجر » فى 
الحياة الفكرية الإنجليزية لم يكن مشرفاً حال من 
الأحوال + بل هداما مدمراً يشيع الفرقة ف النفوس 
كنا كانت الكراهية المشبوبة لإنجلئرا ولكل ما هو 
إنجليزى تؤلف بين قلوب هذا الجيل . فإن الواخد 
مم حمل الموجدة للآخر . وعندها استشعروا أن 
هذه الموجدة لا تكفى لأن تملا قلومهم السوداء 
التعطشة للحقد بدءوا عقتون أنفسهم : ويدى 

و بر ادبرى »أن جيل الشباب الفاضب فى إنجلترا 
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المعاصرة الذى ينحدر من « جيل البنجر ۾ يصب 

سخطه على « دولة الرفاهة » لأنها تطور مواهه ثم 

لا تستفيد من هذه المواهب كا ينبغى ها أن تستفيد . 
ويلفت « برادبرى » نظرنا إلى وجوب عدم الخلط 
بين « جيل البنجر » وخلفه « جيل الشباب الغاضب » 
فوجود بعض الشبه بن الجيلين لا يعنى تطابقهما فى 
الفكر والمزاج محال من الأحوال ٠:‏ ويتميز جيل 
الشباب الغاضب فى نظره بنزعة متزمتة « بيوريتانية 
وتضييق الحناق على النفس وشم وهى نزعة 
لم يكن ۵ا وجود ببن أسلافهم من « جيل البنجر » . 
ويقارن « برادبرى » بن موقف المفكرين الإنجلز 
الشجاع فى الثلاثينات من هذا القرن عندما تصدوا 
فى نبل وإيثار وتضحية لعدوان الفاشية الهتارية على 
بلدهم وببن موقف « جيل البنجر » الحسيس الحائن 
من هذا العدوان : ويسترسل « برادبرى » فى انام 
هذا الجيل بأبشع الهم » فيدمغهم بالنذالة والجين 
وااكسل ما . ويعرض لجبنهم المسيس فيقوك نهم 
كانوا يفعلون كل ما فى وسعهم للہرب من شرف 
الحدمة العسكرية . فيتظاهر البعض بالشذوذ الجنسى 
وعدم اللياقة النفسية . وينضم البعض إلى جاعة 
«سترغى الشصير » اين عتنءون عن أداء واجهم 
الوطى بزعم أنهم محبون السلام ويكرهون الحرب » 
كنا يتخذ البعض مواصلة الدراسة والاستعداد 
للامتحانات ذريعة يهربون ما من هذا الواجب + 
ويضرب « برادبرى » مثلا على مبلغ تكاسل هذا 
الجيل المقزز فيقول إن أحد المنتمين إلى « جيل 
التجر» ل ل رافذكاق :زلف له ربازجه'لنبعة 
شهور متصلة » وإنه كان يعيش طوال هذه الفترة 
على البقول وشرب الان الذى لم يكن يدفع ثمنه » 
بل لقد يلغ به الكسل مبلغاً جعله يرك زجاجات اللبن 
الفارغة ترام من حوله فى أكوام دون أن بعی 
يترتيها أو التخلص منها . 











3 


ویعترف « مالکولم برادبرى» لجل «البنجر » 
بالاحتفال بالثقافةالعامة إلى أبعد الحدود و بالانصمراف 
إلى القراءة المثمرة الجادة » بالرغم من شدة انحلاله 
وتفسخه الأخلاق . ويرى « برادبرى » أن هذا 
الجيل ينحدر من الفلاسفة الألمان الذين يومنون بتجاوز 
العالم الفيزيقى المعروفين بامم « أصحاب الفلسفة 
المتعالية » كا أنه مدين بالفضل «لهربرت سبنسر » 
و وام موريس ۰۲ و « د ھ. لورنس » ويصف 
« برادبرى » مزاج هذا الجيل الشاذ بأنه يستعذب 
الفقر ويستهويه إدمان الخدرات والفجور والانحلال 
واللدروج عن الحتمع : ورم هذا كله » يشعر أبناء 
هذا الجيل بأن كر امتهم موفورة وبأن وقارم عظم» 
بل بتفوقهم على غيرهم من الأجيال . ويضيف 
« برادبرى » أن بعضهم قد انتحر » وأن بعضهم 
أصابته لوثة وسار الباقون منهم فى تيه من الغواية 
والادمان والاتجار بالضور الفاضحة أو الأدب 
المكشوف . 

ولعل هم جانب فى مقال « مالکولم براديرى » 
عن « جيل البنجر » ما يذهب إليه من أن بعض 
الأدباء المنتمين إلى هذا الجيل استطاع أن يقطع 
صلته به » وأن ينظر إلى ما يقوم به هذا اميل من 
نشاط فى حياد وموضوعية . ومن الأدباء الذين قطعوا 
صانم ذا الجيل «فيليب كالوا » » و «ألان 
سيلتو» » و « نويل وودين » . ويسخر القصصى 
والروائى « أنجوس ويلسون» فى مجموعة قصصه 
القصيرة ١‏ بعيداً بعض الشىء عن الخريطة ٠‏ من 
« جيل البنجر » . ولكنه مز بين هذا الجيل وبين 
جيل « الشباب الغاضب » اللاحق له حى لا يلتس 
الأمر على الناس فيظنوا أنه ليس هناك بين الجيلين 
فرق : 


وفى مقال كتبه «ديريك ستانفورد » بعنوان 

« الكواسر والشباب الغاضبب » فى مجلة « مينجين » 
التى تصدرها جامعة « ملبورن» الأسترالية »> ترئ 
هذا الناقد زبين أوجه الحلاف بين جيل الغضب 
الأمريكى المعروف بامم « الكواسر » وجيل الغفب 
المريطانى فالغاضبون الأمريكان يتخذون من الشمر وسيلة سيير 
عن أنفسهم : ويتكون «الكواسر » من مجموعة من 
الفوضويين الشعراء أمثال «ألان جيئز برج 0 0 
و «جاككيرواك؛ ؛ و «جربجورى كورسو» › 
؛.زيكس ورث » . أماجيل النضب البريلاق 
من النثر وسيلة للتعبير عن نفسه . و ليس 
معنى هذا أنه ليس هناك بين الشباب الإنجليزى 
الغاضب شعراء . فجوث وين »> وكنجسل 
أميس يقرضان الشعر » واكن شعرهما أشد 
جفافاً من أسلومهما الثثرى . وها أكثر انطلاقاً 
عند كتابة النثر عنهما عند كتابة الشعر . وهلا يرئى 
« دريك ستانفورد » أن الشعر الأمريكى الغاضب 
يلقى استجابة بين الناس أكثر ما يلقاه الشعر الر بطانی 
الغاضب . ويعزو «ديريك ستانفورد» هذا إلى 
أن الشمر الإنجليزى ليس غاضباً حقاً . فهو شمرساخر 











مستبزئ لايحوى من الماطفة بقدر مايحوى من النقد 
والرأى عنده أن الغضب الأمريكى يفوق الغضب 
الإنجلزى فى حدته باستثناء « جون أوزبورن» 
بطبيعة الحال + الذى يرى « ديريك ستائفورد » أنه 
يفوق أقرانه فى ثوريته وشاعريته معاً . وينظر د . 
ستانفورد» إلى « جون وين » و ٠‏ كنجسلى أميس 
على أنهما مصلحان . وأنه من الحطل أن نظن أنهما 
ثوريان 
و « كنجسل أميس » عن نفسہما شاهد على تأكيد 
صحة ما يذهب إليه « ديريك ستانفورد » من رأى 
ففى مقال نشره الناقد « بلوستون » فى مجلة جامعة 
« ماساشوسيقس بأمريكا » يتضح لنا أن « جون 


. ولا شك أن حديث وجون وين» » 


وين قد صرح فى أثناء جولة له قام مها فى الولايات 
المتحدة حيث ألقى سلسلة محاضرات فى جامعاتها 
بأنه ليس غاضباً كا محلو للصحافة أن تصوره . ومنه 
تعرف أنهلم يرفض هذه التسمية أو ینکر ها فى بادئ 
الأمر لأنه وجد فما دعاية له من شأنها أن تجذنب 
أنظار الرأى العام إليه . أما وقد التفت الناس إليه 
فيستطيع أن يعترف بأنه لا صحة مطلقاً لوصف 
الصحافة له بالغضب . فليس فى أنظمة إنجلترا ما بلغ 
ES‏ السخط أو الغضب ؛ بل إن 
جون وين ٠‏ يثنى على ١‏ مجتمع الرفاهة » الإنجليزى 

و٤‏ بمتدحه لما يوفره أمام المعدمين الأذكياء والحمدين 
من فرص التعلم » > كا أنه يوفر أمام الجميع العناية 
الطبية الحانية . فضلا عن أن , كنجلى أميس» يعرف 
فى ختام مقال له بعنوان « أصوات وحيدة فى أدب 
الحمسينات » نشره ممجلة « انكوثتر » الإنجليزية 
أ الا يفي بشو ٠‏ قدر ضیقه من إسزال اليس ل 

سؤاله فى تبكر وإخاح الوقوف عل أسباب غضبه . 

يتضح من مقال وأميس» أنه لا يبدى ارتیاحاً لالصاق 





نة انقب بهد 
وينهنا « ديريك ستانفور د » فى مقاله «الکواسر 
والشباب الغاضب »» إلى حةيقة هامة فحواها أنه 
بالرغم من أن «جيمى بورتر » يعبر فى ١‏ انظر إلى 
الوراء فى غضب » عما يعتمل فى نفوس الطبقة العاملة 
والبورجوازية الصغيرة من أحاسيس وما مختلج 
بصدورها من مشاعر » فان هذا لا ينطوى محال من 
الأحوال على أى تضامن أو تعاطف مع هاتين 
الطبقعن : ويككد لنا هذا الناقد أن « جيمى بورثر » 
مختلف تماما عن أفر اد هاتين الطبقتين . فهو يشبه 
الذئب الوحيد الذى لا يستطيع أن ينسجم مع امجتمع 
وأن يتأقلم فيه . 
وفى نظر : ديريلك ستانفورد » أن أدب الشباب 
الغاضب لا يروق فى أعين القطاع المتعلم من اجتمع 


2 


ولكنه يستبوى غير المتعلمسين من الناس. 
ويعرض هذا الناقد « لكولين ويلسون » فيتهمه هن 
طرف خفى بالجهل كول ن ويلسون فى کا 
« الغريب » يتحدث عن ٠‏ برنارد شو » و ١‏ القديس 
فرانسيس من سالز » على أنهما متصوفان يتكونان 
من عجينة واحدة . ويرى «ديريك ستانفورد» أن 

أدب «كولين ويلسون» يروق لغير المتعلمين الذين 

برغبون فى الظهور بمظهر من ذال قسطا كافيآمن الثقافة. 
ومن بين کل الغاضبين نجد أن «ستیوارت هولرويد» 

هو المفكر الغاضب الوحيد الذى استطاع أن محظی 
بتقدير ١‏ ديريك ستانفورد » وإعجابه »> وخاصة فى 
مقاله الذى اشترك به فى «مانيفستو» الشباب الغاضب 
المعروف ياسم « تصريح » . ويقول هذا الناقد إن 
« هولرويد » أبعد ما يكون عن الغضب 0 
مما كتب فى « تریح » على أنه مفكر ديى متا 
إلى أبعد حدود التأثر بالأفكار الدينية دون و 
تحت لواء أية كنيسة بالذات . وتمريف الحرية عند 
«هولرويد» تعريف يدل عل الرغبة فى تحمل 
المسثولية والإيثار » ولين عل الرغبة فى 

انتزاع الامتيازات . فالحرية فى نظر «هولرويد» 

هى السيطرة عل النفس . 

ويتكر «ديريك ستانفورد» أن الشباب الغاضب 
على ثقافة حقة » "كما أنه يشير إلى اندمراف عامة 
الغاضيين عن الدين . فجون برين كاثوليكى فى حن 
أن أدبه لا يعكس أى مظهر من مظاهر كثلكته . 
ويلفت هذا الناقد نظرنا إلى أن الدين عند دكولين 
ويلسون» و «ميل هوبکاز » ليس دينآً صافياً أو 
صحيحاً » فهو خليط من الددين ومن التشوف إلى 
الإنسان الأعلى . وبالرغم من أن « ديريك ستانفورد » 
يعرب عن سغطه على عامة إنتاج الشباب الغاضب 
الأدنى فانه يعتقد أن ضحالة هذا الإنتاج لا يفبغى 
أن تدعونا إلى البأس » وأن هناك من بشائر احير فى 
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روايات «ميوربيل سبارك » و « ايزوبل إنجليش » 
ما يدعونا إلى الر جاء من مستقبل الرواية الإنجلزية 
المعاصرة : 





ويقول « تشارلس جلیک سرج » فی مقال له 
بعنوان « أدب الشباب الغاضب » نشره فى « ذى 
كلورادو ريفيو؛ (ربيع )195٠‏ إنه الشباب 
الغاضب فى إنجلترا المعاصرة أقل غضبآً من سبقوهم » 
وإن غضم فاتر بالمقارنة بالثلاثينات عندما كان 
السواد الأعظم من المفكرين الإنجليز الشباب يبشر 
بإنجيل الماركسية . ويضيف « تشار لس جليكسرج» 
أن جيل الغضب الأمريكى المعروف بامم « الكواسر» 
يفوق الشباب الإنجليزى المعاصر فى غضبه ونزعته 
إلى التدسر . ويرى هذا الناقد أن الشباب الإنجليزى 
الغاضب مختلف عن أقرانه امن الأمريكان فى أنه 
يتزع إلى الاشتر اك البناء 3 
ويفسر ؤ تشارلس جليكسرج » الخلفية 
الاجماعية الى انبثق منها أدب الشباب الغاضب فردد 
أن هذا الأدب ليس إلا مظهرً جليا وبي راا 
عن عزم الطبقات الدنيا وتصميمها لزحزحة 
البورجوازية المبائتة فى طريقها وأخذ مكانها . 
ويؤكد « جليكسيرج ج » أن هذا الشباب أبعد ما يكون 
عن الراديكالية أو ا نهم محافظون أمناساً » 
بل إنهم «رجعيون» » صحيح 3 دمم يتضمن 
اعتراضاً من جانهم على بعض المظاهر الاجّاعية 
الفاسدة كالادعاء والزيف الاجماعى وخطب رجال 
السياسة الرئانة الى تستغل براءة الشباب وتحمسه 
ومثاليته الكريمة : ولكن هذا الاعتراض لا عى 
القورة تال من:الألحوال ‏ ويعمف الفاضبون إلى 
استخدام أسلوب ری أبعد ما يكون عن التأنق 
والتزويق رغبة مهم فى فضح الادعاء : وتتلخص 
رجعيتهم الحقيقية فى أنهم يرفضوذ ما تسعى إليه 








دولة الرفاهة من تحقيق المساواة بين الناس » فهذه 
المساواة » فى نظرهم » تنمض على الظلم . ولا يعترض 
الشباب الغاضب على النجاح والامتياز : كل ما فى 
الأمر م يريدون أن يكون هذا النجاح والامتياز 
على أساس من الجدارة والاستحقاق . ويدل افتتان 
هؤلاء الشبان عوضوع الزواج من طبقة أعلى الذى 
يثردذق أاء لكر عن أدب عل ملع رغيهم ف 
التقدم الاجماعى . ويوكد لنا وجوفرى جورو» 
بعد قراءته « جم الحظوظ » و « انظر إلى الوراء فى 
غضب » أن عقدة هذا الشباب الموهوب الساخط 
تتلخص فى حساسيتهم المرهفة وتطلعهم إلى الزيجات 
الاجماعية المرتفعة . 

ويلفت «تشارلس جليكسيرج» نظرنا إلى 
التشابه بين وجهة نظر هذا الشباب الغاضب وبين 
الققم السائدة بن الطبقات العاملة . فهم جميعاً 
يكر هون الدعايآت السياسية الجوفاء » وعقتونها مقا 
ليس بعده مقت » كا بمقتون لعب الساسة على نغمة 
الوطنية . ويستشهد « جلیکسرج » » على ذلك ما جاء 
فى «تصريح » وهو البيان النى أصدره الشباب 
الغاضب » فيقول إنه بالرغم من أن المشتركين فى 
نحرير هذا الكتاب لا يتفقون فيا يذهبون إليه من 
آراء » إلا أنهم يتخذون موقفاً سائداً يتلخص ف 
عدم الالتزام . وهم ليسوا سعداء برفضهم للالتزام » 
ولكن تشككهم فى ١‏ اليوتوبيات » يدفعهم إلى رفضه 
دفعاً . وهنا ترام يقفون من الأحداث موقف 
النظارة الساخرين الذين يستمدون تسليتهم ما وهم 
ينظرون إلا من عل ٠‏ 

ولا يستثنى ١‏ تشارلس جليكسرج » من هذا 
الاتجاه العام نحو عدم الالتزام إلا کاتبین هما 
«ستيوارت دولروید » و« كولن ويلسوذ » . ففى 
القال النى اشترك به ««ولرويد» فى تحرير 
9 تدم ريح ) نراه يعلنأن واجب الكاتب يحم عليه أن يحمل سلاحه 





ليحارب المادية المتفشية حى يثبت أركان الدين الى 
يقف صفا واحدا 
بين ضد المادية والالحاد . 





بدأت تتداعى » كا أنه يصرح با 





مع الوجوديين المؤمنين با 
وكذلك يعلن « كولين ویلسون » أنه لا سبيل إلى 
خروج الإنسانية من محنتها وإحساسها عواء الحياة 
إلا عن طريق الإعان « بتركيب ديى ٠‏ يعيننا على 
محاربة الإحساس بعبث الحياة ويككد لنا أن ها غاية 
وغرضاً . ولكن «تشارلس جليكسرج » يعيب 
على « كولن ويلسون» أن أفكاره يصدد هذا 
« التركيب الدينى » ليست غامضة فحسب » بل 
مهوشة أيضآ . ويضيف « جليكسيرج » أن التزام 
« ستیوارت هولرويد » و« كولين ويلسون » بالحل 
الديى لا مثل الاتجاه السائد بين الشباب الغاضب 
للذى ينصرف عن الدين ولا تحفل به فى قليل أو 
كثير 

ويشير « تشارلس جليكسيرج » إلى شيوع عنمر 

الفكاهة فى روايات الشباب الغاضب كا تشمد بذلاك 
روايات « كنجسل أميس » 
عهارة هؤلاء الشباب الفائقة فى استخدام عنصر 
الدعاية الساخرة الى تقترب أحياناً من «الكاريكاتيور» 
وف نظر « جليكسرج »أن هذا الغبابليس غاضبابالفمل» 

وأن بة مضللة » فهو أقربإكى 

خيبة الأملالى يمقبها نفض الأحلام مئه إلى النضب . 
وبالإضافة إلى ما أسلفنا يجدر بنا أن نذذكر فى هذا 
الصدد أن بعض التقاد يشاركون « جليكسيرج ۲ رأيه 
فى أن تسمية الشباب الإنجليزى قسمية خحاظثة بالرغم 
من شيوعها » ومن ریم الناقد ارت فيلس 
فى مقال له بعنوان «الرواية .فى يومنا الحاضر » 
منشور فى كتاب «٠رشد‏ بيليكان إلى الأدب 
الإتجليزى » (العصر الحديث ) . 

ويرفض « جليكسيرج ٠‏ أيضاً النظر إلى إنتاج 

الشباب الغاضب على أنه مثل « حركة أدبية » » فهو 


. ويشيد هذا الناقد 
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لا مثل فى نظره غير « ظاهرة اججماعبة » » أو « حالة 
نفسية ۲ أو ٠‏ موقفاً» ويرى 9 جليكسبرج » أن جيل 
الشباب الغاضب ميل إلى اليناء او بكثير من جيل 
«الكواسر » الأمريكى ‏ ويقارن « جلیکسرج 

بين الجيلين فيقول إن الشباب الإنجليزى المعساصر 
ييه وجيل الكو ار :دة توا » من حيث 
إحساسه بالغربة + واهيّامه بالوجودية بعد إجراء 
بعض ااتغيير ات فما حى تتفق مع المزاج الإنجليزى ء» 
وفى البحث عن حل دينى لحنة الإنسان . ولكن 
« جليكسيرج » يعتقد أن هذا الجيل مخلو من نزعات 





« الكواسر » اللاأخلاقية ومن هيوم العدمية . ويشك 
الجيل المعاصر فى إنجلترا شكاً قوياً فى سلامة المبادى 
والمذاهب والةضايا العريضة . وهو يرففى أن 
يضلله الف للون أو خدعه الحادعون . ومع ذلك فان 
مثاليته تجد تعبيراً عنها فى رغبة' هذا الجيل فى أن 
يشترك فى تمع عضوی . أما جيل « الكواسر » 
الأمريكى فيقنع بأن يعيش لساعته فحسب فى مجون 
واسمتار » ويدافع عن كل طريد يصمه الجتمع 
ویدفعه بالعار . 
رمسيس عوض 








الأسا 
وسوع العصہ 





ما هى المأساة ؟ افتقرت المأساة إلى 
التعريف المحدد الذى يحوز قبول جميع 
التقاد المماصرين . وعلى الرغم من 9 
نجد أن الحديث عن تدهور المأساة أو 








المستمرة . وهذا يدعو إلى التساؤل عن 
الغرض من هذه الأحاديث والمدف من 


هذه المناقشات . وعلى كل حال فسواء 
كانت المسرحية شيا يؤدى على الح 
أو لم تكن » سواء أدرجها المؤلف تحت 
انوع معين من المسرحيات أو ل يدرجها > 
فلن يكون من الصموبة بمكان أن بحلل 
الشكل والمضمون لأى نوع من من المسرحيات 
تحليلا دقيقاً بدون أن نر جع إلى التعريف 
الذى يدور البحث عنه إلى الآن . وهو 
التعريف الذى يرجى منه أن يضع نسقاً 
لأنواع الدراما الختلفة مثل الكوميدى 
والثر اجيدى و التراجيكوميدى والكوميديا 
الهزلية أو « الفارس » 

ويرى الناقد الغنى لجريدة « التايمز » 
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أن هذا الانشغال الزائد بمحاولة العو 








یز بها 
وار أرسطو بقن الراب 
أرق أنواع الشعر ء هذا أ 
ار إلالثر اجیدیا يكاد یکون سا 









السياق بين 0 والحديث + فيثير 





مجادلات على الرغم بن أنها ليدت فى أرق 
مستوى إلا 5 تعتبر كتابات نقدية 
نحصية . 

وهذا لا یمی أن كل ما يقدمهالكتاب 





هو محاولة الكشف عن الموضوعات 
الحصبة . و لكنه يحتوى على تلخيص ممتاز 
لأصل التراجيديا ولي مجرد سرد 

.يخى له . کا أنه يحتوى على عدد لا بأس 
به .من المقالات النقدية المستنيرة عن 
الكتاب المسرحيين والروائيين على السواء 








ويخاصة م د. ه. لورنس » وتولستوى 
ولكن محاولة المؤلف » 
اعنابأن مار سةالتراجيديا 
هذا العصر . هذه الحاولة 
جمها إلى النبض الأ كادمى 


تنادی بأن يكون 
هناك تميين ا 0-0 النقدی 












الزائدة الدودية . 
ويبدو أن الدراما 4 شأن أى فن 
آخراء تنيع من دائرة عق بكثير من 


أى تصورات » لأنما تجمع بين تجارب 
الإنسان الميالية و الواقعية ٠‏ وربما استطاع 
التقاد أن يحللوا' المضامين الأيديو لرجية 
للدراما ولكن لن يستطيع أى د ِ- 


اول کا سوا 





۵ إن سبندر لا يكف عا يمكن تسميته «بالنقد 
الذاق » » فهو لا يفتأ يراجع أفكاره ويضعها 
موضع الاختبار الصارم على حك التجر بة والواقع »> 
ما حفظ عليه شبابه الفكرى وحماءممن التردى فی 
مستتقع الجمود . 





© إن إدعاء الصواب المطلق من جانب أنصار 
أى مذهب ‏ لا يعدو أن يكون تهديداً بالقضاء على 
إنسانية من يمختلفون معهم » ومن ثم على إنسانيتهم 
م نمم . 
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متيفن مبندر من الشعراء الإنجليز 
المعاصرين؛ ولد عام 1404 فى لندن» وتخرج من 
جامعة أكسفورد حيث انعقدت أواصر الصداة 
وبين الشباب الذين أصبحوا بعد ذلك كبار الشعراء 
الإتجليز فى هذا العصرءوهم و . ه. أودث » وميل 
دای لويس » ولويس ماكنيس . وقد قام 
سبندر خلال دراسته الجامعية وبعد تخرجه 
برحلات كثيرة وطويلة بصحبة كر يستوفرإيشروود 
الكاتب الغريب الفريد » وأ در أول ديوان له 
بعنوان ٠‏ عشرون قصيدة » عام ۱۹۳۰ ء ثم أصدر 
بعده سبعة دواوين » ومجلدا جمعها كلها ف عام 
4 : كما كتب سبندر أيضاً مسرحية بعنوان 
« محاكة قاض » عام 1978 » ومجموعة قصص 
أسهاها « شجرة الصبار المشتعلة » عام ۱۹۳١‏ + 
ورواية بعنوان « الابن المتخلف » عام 184٠‏ + 
ولكن الصفة الى ينفرد مها سبندر هی أنه كتب 
إلى جانب الشعر والقصة عدداً يكاد يكون مساوياً 
من كتب الدراسات الأدبية والنقدية والاجمّاعية 
والسياسية » وهى : «العنصر المدمر ) ( 198 ) > 
« انطلاقاً من الليرالية» (0ا98١)‏ » وشاهد 
أورى » (19445) » «العنصر الخلاق » (*رهة1) 
شللی ۱۹١۲ ( ٩‏ ) » وعناصر القصيدة » (هه9١)‏ 
قصة حياته بعنوان « عالم داخل عالم» ( ۱۹۵۱ ) + 
« نضال الكاتب الحديث » ( 1958 ) . 
وقد اشترك سبندر إلى جانب ذلك فى تحرير 
مجلة و الأفق 0۸اه الأدبية بن عاتى ٠۹۳۹‏ 
وَاكولاء كا أنه يشترك فى تحرير مجلة « اللقاء 
Encounter‏ « الأدبية أيضاً منذ عام 19817 حى 
الآن . 





بینه 





عالم داخل عام 
من هذا يتبين أن وصف ستيفن سبندر بأنه شاعر 


Yr 





لا يعدو أن يكون وصفا جزئيا » لأن الرجل فى 

الحقيقة فكر مجسد فى كيان لا يبدأ ولا يكل » 

وحركة لا تقبل السكون » كا 

الى نشرها عام 1461 بعنوان و عام داخل عام » . 

وقد تفتح وجدان سبندر وسط مجموعة شعراء 
الثلاثينات الى فرض علمها « أودن» زعامته فى أول 
الأمر : ولا كان سبندر أصغرهم سنا » فقد ترك هم 
القياد حيناً » ثم لم يلبث أن جمع أعنته فى يده هو 
واختط لنفسه طريقه الخاص » فانتهى بعد عشرين 
عاماً إلى موقف فريد فى شجاعته ودأبه على 
استكشاف الحقيقة فى وجدان البشر الداخلى ‏ 
ووجدانه هو كواحد منهم ‏ ونی مجتمعهم اللحارجی 
على السواء . وهو محرص دائماً على نشر ما يتوصل 
إليه » ولا يتر دد لحظة فى الاعثر اف مخطئه والرجوع 
عنه علناً كا فعل فى تجربته مع الشيوعية على المستوى 
السيابى » وفى أفكاره عن «العنصر المدمر» 
للعبقرية الخلاقة الى نشرها فى كتاب ممذا العنوان 
عام ۴ :والحق أن سبندر لا يكف أبدا عا يمكن تسميته 
« بالنقد الذاق » » فهو لا يفتأ براع أفكاره ويضمها 

موضع الاختبار الصارم على حك التجربة والواقع » 

ما حفظ عليه شبابه الفكرى وحاه من التردى فى 


مستنقع اجنود . 
ويتميز سبندر بأنه » منذ بداية عهده بالأدب 


وهو طالب فى الدرسة الثانوية » لم بدا 
- ولا للحظة واحدة - شيئ عكن أن ينفصل عن 
الحياة أو يقف منها موقف المتفرج » أو حى موقف 


تر جمته الذاتية 












المعلق الحايد . فالأدب عند سبندر نتاج اقتران فكر 
وإحساس » ومركب الفكر والإحساس سبيل إلى 
الاقتناع » والاقتناع يغدو شراً من العدم إن ل يتبناه 
صاحبه فى تصرف على ملموس :. ومن هنا 

إذن يمكننا أن نضع سبندر فى مصاف أغد كتاب هذا 

المسر الثزاما . والحق أن زاوية « الالتزامء 
هذه فيا أرى ‏ هی الى يمكن من خلاها فهم 
حقيقة الكاتب الشاعر الناقد ستيفن سبندر . 


الاشتراكية والالتزام الحديث 


وقد بدأ سبندر حياته اشتر اكياً » ولكنهلم يعتنق 
الاشتر اكية كذهب جرد عما حوله من مضامين 
ومظاهر إنسانية » وإنما كانت الاشتراكية جانا 
الاقتصادى تمثل لديه جانباً من جوانب امنا 
متشعب » ممتد ‏ كما يقول هو فيشمل : 
«مذهب ما بعد الانطباعية فى الفن التشكيل » 
والمسرح » والباليه » والشعر . والواقع آنا (أى 
الاشتر اكية )كانت نوعاً من الالتز ام الحدي 
وقد أدى به الإفراط فى هذا الموقف «المتأنت» من 
الاشتر اكية فى شبابه إلى أن أصبح ‏ خلال دراسته 
فى أكسفرد ‏ مستعداً لتقبل الفكرة القائلة بأن الفن 
لا شأن له بالسياسة . ولم يلبث أن غدا » كما يقول » 
« اشتراکیاً بنفس الطريقة الى يظل مها بعض الناس 
الوليكيين رغم عدم ذهام إلى الكنيسة إطلاقاً » 
ة تصبح عندئذ شيئاً متجمداً فى أذهانهم » 
يعلمون أنه موجود فى مكانه من هذه الأذهان » 
وأنه قد ينوب ذات يوم ويرم معه فى 2 
من النضال » وإن بدا خلال تجمده وكونه شيا 
يميد الصل بأوجه تقاطهع» ب 
ولكن العقيدة المتجمدة فى ذهن سبندر لم تلبث 
أن ذابت وجرفته معها عندما ذهب ليعيش حيناً فى 
ألمانيا بعدتخرجهمن أكسفر د . ففى ألمانيا عاد يستيقظ 
«الشعور بالإنسانية كنضال اجتاعى . لقد 








ىق نفسه : 


كان كل ألانی شاب قابلته فقير » میا من اليد 
إلى الغم على مال قليليكسبه بش النفس ٠‏ وكانت 
الحواجز بين الطبقات قد تحطمت واهارت » وتملك 
الجميع وعى حاد بقدر كتب عليهم اهر عة 
ومجهد الشفاء من الانسحاق الذى انی إليه مرم 
فى الحرب العالمية الأولى + إن ما أنتجته جمهورية 
فيار بعد الحرب من موسيقى وفن تشكيل وأدب 
کان أكثره يعر إما ا ثورية أو عن إشفاق 
بالغ على فقر الفقراء . وإنه لمكن القول بن عیون 
ضحايا عالم ما بعد الحرب كانت آنثذ تطل من 
خلال الفن التعببرى الال مانى » . 

تلك كانت ألانيا الثلاثينات الأولى من هذا 
القرن كنا شهدها سبندر وأودن وإيشروود عندما 
استأنفوا فما علاقة الزمالة الى كانت تربطهم فى 
إنلئرا » وقد كانت تلك الثلاثينات الأولى - 
بالإضافة إلى ذلك هى سنوات الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة اتى اجتاحت عالم الغرب » فهد ذلك كله 
الطريق أمام الفاشية البغيضة كى ترفع رأسها وندعى 
فى مواجهة الركام الاجيّاعى الشامل فى ألمانيا أنها 
قادرة على قيادة الألمان إلى طريق الخلاص » ولم 
تلبث أن هجمت على القوى الاشتراكية واليسارية 
عموماً فى ألانيا » وراحت تستخدم أحط السبل 
وأخبث الوسائل فى القضاء عاما وعلى الليبرالية معا 
١ 1 2‏ 

وشېد سبندر وزملاوه ذلك كله بأعينهم » 
وزاد من عنف الصدمة فى نفس سيندر أن رأى 
الفاشية تطلق على نفسما اسم « الاشتر اكية الوطنية ٠٠‏ 
فترتاد بذلك طريق البغى فى تزييف المذاهب على 
الناس باطلاق الشعارات والتسميات المضللة . 

ووعى مونل الدرس جيداً » ونفض عن 
رجليه تراب ألمانيا المتخبطة فى قبضة النازية وهو 
يدرك أن أخطبوط الفاشية قد أصبح مدد أوربا 
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كلها » وأن , افأتق » فى الاشتراكية لا عكن أن 
يغنى فتيلا أمام هذا الخطر الداهم م 

وإن نموفجين من شعره ليكفيان لأن يبينا 
بوضوح مدى ما ط رأ على موقفه من تخیر بين مرحلة 
التأئق المذهبى ومرحلة الوعى بالحطر : 

ففى المثال الأول » نجد سيندر يغى للتقدم » 
ويتخذ من القطار السريع رمزاً له » فيغازله فى 
أبيات تتردد فى مقاطعها نغمة اللهاث القوى الثقيل 
البطىء الذى يبدأ به القطار سيره » ثم تسرع النغمة 
شيا فشينا » إل أن مضى القطار : 

آه » كالشهاب خلال اللهب » يتحر لكمأخوذاء 





مستغرقاً فى موسيةاه » الى لا بمكن أن 

يرق إلا غناء طر » » أو صوت غصن يتكسر 

تحت ثقل ما محمله من براعم الشمد . 

كان ذلك فى عام ۱۹۳۲ » قبل أن يدرك سبندر 
أن المف مون الإنسانى للاشتراكية» بل ولأى مذهب 
على الإطلاق » آم من تجرد الاحضاء عا يتبناه هلا 
المذهب من تقدم آلى أو تكنولوجى دو دائماً - على 
أحسن الفروض - لا يعد و أنيكونسلاحاً ذاحدين. 

ولكن سبندرلم يلبث أن خرج من مرحلة 
التأئق المذهبى إلى مرحلة الوعى بالخطر > فأخذ 
«يفكر بانتمرار » » كما يقول فى قصيدة مذا العثوان : 

إنثى أفكر باستمرار فيمن كانوا عظاء حقاً . 

الذين ظلوا يذدكرون ‏ من كانوا طى الأرحام 
- تاريخ الروح 

خلال ردهات الضياء » حيث الساعات شموس 

لا نهائية تغنى أولثك الذين كان طموحهم 
البديع 

هو أن تتحرك شفاههم وهی لم تزل تحمل 
أثر النار 


Vé 


بى عن الروح المؤتزرة من الرأس إلى القدم 


قرب الالوج » قرب الشمس » فى أعلى الحقول 

انظر كيف محتفى العشب المعايل > 

والسحب التلاحقة البية اء » وهمس الرياح 

فى السماء المصخية ؛ انظر كيف تحتفى جميعاً 

بتلك الأسماء ! 

أمهاء أولئك الذين حاريوا فى 
الحيساة > 

الذين حملوا فى قلوسهم مركز انار ! 

قد ولدوا من الشمس » وارتحلوا أمدا قصيرا 
نحو الشمس » 

وتركؤا المواء الح امضطر ب عمل طابع شرفو م 


وکا هذا فى 1 ۳ ء العام الذى امتدت 


حياتهم من أجل 


بيد من حلید ع a‏ ھی ع 
زيغا باارخاء : 


الاشتراكية طريق احلاص 


وقد يسأل سائل : ما سر كل ذلك الاههام 
يألمانيا من جانب مفكرى الثلاثينات وأدبائها وشعرائها 
الواقع أن الحلفاء أعلنوا فى تمار الحرب العالمية الأولى 
آم وضون حرباً لإنباء كل الحروب » وادعوا 
ات ع والسلام ستضع هذا نصب عينما » 

نهم لن يعاقبوا شعباً ويأخذوه مجريرة قيضره الغشوم 
e‏ الجشعة إلى السيادة + ولكن ألانيا 
المهزمة لم تلبث أن د المنتصرين » 
وعجزت الليبرالية الثالية الى بشر ما الرئيس 
الأمريكى ويلون عن أن تصمد مم دهاء 
ټس الفرقئ ا إلى الانتقام » وهفة 
لويد - جورج الإنجليزى ‏ الليبرالى - على 





فى الأسواق » 
أفريقية . وكان 


التخلص من منافسة المنتجات الأ 
وعلى ازدراد مستعمرات ألانيا فى 
هذا صدمة لعقلاء الغرب » الذين تطلعوا إلى استنقاذ 
ألمائرا بيموفن وجيتى من حمأة الحقد الذى أن يكون 
حصاده إلا حرباً أخرى » فاذا مهم يرون زعاءم 
مجنهدون فى غرس بذور تلك الحرب القبلة » ثم 
يزيدون الطين بلة بالتخاذل أمام جعجعات الفاشية 
الألمانية المتحالفة مع دعاة الثأر » فيجعاون الحرب 
العالية الثانية بذلك جنيناً لن ياث أن يولد . 
وهكذا أثبتت الليبر الية الغربية إفلاسها الأخلاق 
وعبثها الأحمق بمئولياتها التاريخية » فتحول عنها 
العقلاء فى اشمئزاز » وانضوى الكثيرون مهم - 
وبيهم سبندر - تحت لواء الاشتر اكية . 








ولم يفقد سبندر الأمل تماما > حى بعد أن 
أبتلعت الفاشية ألمانيا فى جوفها الرحيب » وتربع 
هتار على دست الحكم تحيط به طبول جوباز وزعيقه 
الدعاى فارخ » وتزين موكبه نياشين جورنج عر 
صدره العريض المكتئز » بي الألمان قد تحولوا إلى 
آلات تكاد تعمل بالأزرار . 

لم يفقد سبندر الأمل . فهو فى عام 1974 حى 
السنة الجديدة بقوله : 

ها هنا فى قلب العام المتغير 

مق لكل .نوات شی الال المستقبلة 

أن تنبمر على رأسى مرة واحدة 

مثل وابل الثلج . 

ولتطل رعوس العناوين الصارخة 

من نوافذ الأبنية الحكومية 

لتشهد الرحيل الغريب الذى يبدو 

فى استقرار أولئك الذين ببنون عالاً جديداً فى 
قلومم . 

حيث يتقوس المنجل » لكن ليس فوق رقابنا ؛ 








a 


وعذى العشاق بمارسون مهمة النسيان 
استجابة لحصاد الإبادة : 
فبعد السنوات والشوارع المتجمدة » 
ستمضى إرادتنا الى صهرتما التجارب حى 
صلبت 
لتحرث عر الام $ 
إن هذا القطار السعيد الذى لا يشوه وادياً » 
وهذه اليد الى تتحرك لتصنع السطور الصامتة» 
سيخلقان جالها دون سرقة . 
الأمل إذن قائم لم يمت » والاشتر اكية هى طريق 
الملاص فى نظر سبندر .» وإن كانت قد بدأت تميل 
نحو اليسار المتطرف بشكل ملحوظ . 
تجربة الحزب الشيوعى 
5 جاءت الحرب الأهلية الأسبانية » وغرق 
سيندر إلى أذنيه فى مناصرة الحكومة الخمهورية الى 
سعت الفاشية للإطا<ة ما . وزاد الاس فى صدر 
سبندر + وتعاظم مخطه على تخاذل الدعقر اطيات 
الغربية فى مناصرة الدعقر اطية الأسبانية فى حن 
فى تأييد از زیا 


Vo 









الأسبانية بالمال والسلاح » وأدى ذلك كله يسيندر 
إلى الانضام للحزب الشيوعى الريطانى ٠‏ فدخل 
فى أغرب تجرية فى حياته . 

وقصة ذلك أن سبندر نشر فى عام ۱۹۴۳۷ كتايه 
« انطلاقا من الليير الية ٠‏ © وأفرغ فيه كل سخطه على 
تاذل هذا امهب وأنصاره » منادياً بأن الاشتراكية 
هى سبيل احلاص . ولم يلبث أن تلقى دعوة من 
«هارى بوليت» رئيس تحرير جريدة «الديل 
ويركر » الشيوعية الإنجلزية » م 





وعلى هذا الأساس -الذى قبله بو ES‏ 
رم الانةمام » ونشر فى نفس الأسبوع مقلا 
لا يتفق وتعليات الحزب » فثارت عليه ثائرة 
الأعضاء » ولم يطالبه أحد بعد ذلك باشتر اك » فلم 
تابث عضويته أن سقطت وحدها » بعد أن استمرت 
أسبوعاً واحداً . 

وم يأسف سبندر على هذا اللقاء القصير 
العاصف مع الشيوعية » بل وزاد على ذلك أن سافر 
إلى أسبانيا » متفظاً بولائه لقضية الديمقراطيسة 
الأسبائية » وبتقده المرير فى نفس الوقت لما رآه من 
سيطرة الشروعية الستاليئية على اة الد مقر اطية ومن 
أساليمها الى تعكس ذكاء قليلا وتعنتاً مذهبیاً كث رأ» 
وإخلاصا أساسياً للحزب وإخلاصا فرعياً لقضية 
الوطن . 

وقد خرج سيندر من خيرته بالتعصب التبادل 
بن الفاشيين من جهة وجميع من لا يوافقونهم من 
جهة أخرى » وعثيله بين الشيو. 0 
من لفون معهم فى أى مید 
أخرى » خرج من خبرته تلك بأن تبلور فى ذهنه 
موقفه الذى التزمه من ذلك الحين وبشربه فى مواجهة 
كل تعصب مذهى : يقول سبندر : 
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« إن جميع الناس تقريباً لا علكون أكثر من 
سيطرة متقطعة على الحقيقة . فالأشياء الى تكتسب 
صفة الحقيقة فى نظرهم هى تلك الأشياء القليلة الى 
تنعكس فها مصالحهم وعدم الذاتية ؛ أما غر 
هذه من الأشياء » فاا رغم تساوما مع الأولى فى 
ف المقيقة » إل ألملا تو ف لظم أكثر من 
أمور مجردة . وعلى ذلك » فعندما يقرر الناس أن 
يلنزموا طريقا معنا العمل والتصرف » نهد أن كل 
ما يؤدى إلى تأبيد هذا السبيل وتدعيمه يبدو للم حا 
وناطقاً وحقيقيً ؛ فى حين يبدو لكل ما يعارضه 
مض شىء جرد باهت . فأصدقاواك هم حلفاوك » 
ومن ثم فانهم فى نظرك بشر حقيقيون من م ودم » 
لم عواطف وميول مثلك . أما معارضوك فهم جرد 
افتراضات متعبة » غير معقولة ولا لزوم لها »> 





أرواحهم لا تزيد عن قضايا أو عبارات زائفة > 
تود أنت لو وتا من الوجوه برصاصة ؛ تماما كا 
تشطب بجرة قلمك الرصاص على فقرة مهوشة 
مختلطة + 

والحق أن تجنب التفكير ذا الأسلوب يتطلب 
صفات غير عادية من المقامرة على الإنصاف العقلى 
والفكرى » أو الفهم الذى يقوم على درجة عالية من 
القدرة على التخيل :. وقد ساءنى كثير أ خلال الحرب 
الأسبانية أنألاحظ أنى كنت أتبع نفس هذه الطريقة 
المعوجة فى التفكير . فعندما كنت أرى صوراً 
لأطفال قتلهم الفاشيون » كانت الشفقة والأمى 
والغضب تختاط معا موجة عارمة تجتاح صدرى » 
أما حين كان أنصار فرانكو يتحدثون عن فظائع 
الشيوعيين ٤‏ فلم یکن شعورى يزيدعن جر د استتكار 
جرأة أولئك الناس على اللفظ عثل تلك الأكاذيب . 
لقد كنت فى الحالة الأولى أرى جنا » أما فى الثانية 
فلم أكن أرى أكثر من اللات . إلا أفى لم أن بدا 
كيف ابرا من النقد الذاتى » ومن ثم وجدت الفزع 





يتملكنى بالتدريج من الطريةة الى أخذ عقلى يعمل 
ما ٠‏ إذ اتضح لى أننى ما لم أحزن بنفس الدرجة 
لكل طفل يقتل » دون تحبز » فان معنى ذلك هو 
أننى فى الحقيقة لا أعبأ بقتل الأطفال على الاطلاق »> 
وإنما أمارس فعلة عقلية بذيئةعلى جثث معينة لا تعدو 
أن تكون وقوداً لشحنات الدعاية العاطفية » وأكشف 
فى نفس الوقت عن لامبالاتى الأساسية من خلال 
عدم اكتراثى بتلك الجثث الأخرى الى صرعها 
الجمهوريون : 

وإذا كنت على صواب فى رأ أن البشر ميلون 
إلى التفكير اعرد » دون أن يزنوا الحقائق الإنسانية 
الى تتأثر بعواطفهم السياسية » فان عقلية الشيوعيين 
تغدو أمرا لا يصعب شرحه : ذلك أنهم يقبنون 
المجتمع تشجع رذيلة بشرية : هى اعتبار قضيتهم 
شيا حقيقياً ومويدمهم يقرا حقيقيين › واعتبار 
سائر القضايا e‏ بكل مویدما ؛ » محض تماذج 
جردة مواقف نظرية قد عفى عليها الزمن » : 

ومن خلال هذا الموقف العسير الألم » وهذه 
التجربة المريرة مع الشيوعية الستالينية » تبدو لنا 
حقيقة سبندر ا تجاربه الحارجية واستبطنها 
و بة داعلية لم يرحم فها أو مختلق ها العذرء 











فتوصل من ذلك إلى حقيقة بسيطة من الحقائق 
الكبرى الأساسية » هى أن ادعاء الصواب المطلق من 
جائب أنصار أى مذهب لا يعدو أن يكون تیا 
0 على إنسانية من e‏ ۽ ومن ثم 





وكم من 
عن أيصار ا ıa a‏ خم 
ما يلوحون به لأنفسهم من أعلام زاهية الألوان > 
وما يصطنعونه من ضجيج فارغ » ويلفظون به من 
كلات رئانة الحرس خاوية المضمون 1 ! 
الكاتب والعذهب السيامى 


إن سبندر لا يتفق مع أولدس هكل فى أن 





السلطان مفسدة ء وإنما. هو يقرر أن المنقذ الوحيد 
السلطان من الفساد هو أن يكون مقر نا بالتواضع » 
لان السلطة المارية عن التواضع تتحول إلى آلة 
جهنمية لا تنتج إلا اضطهاداً وقتلا وأكاذيب ضخمة 


إلى حلوق الناس لتزدردها أو تفص بها 
کدا. 


ولک > » هل يعنى هذا أن سبندر قد طلق کل 
تمذهب عقائدى إلى غير رجعة ؟ الحق أنه لم يفعل 
ذلك تماما » وإنما عاد ليتأمل مرة أخرى قضيته 
الأساسية » وهى علاقة الكاتب الفنان المفكر عا 
يضطرب فى عيط السياسة » وخرج من تأمله بأ 
الكاتب الفنان قد ينفعل موقا بالقذهب السياسى 
الأزمت عندما يتوم خطأ أن سيادة هذا اذهب 
فى المجتمع تجعله يتجه إلى تحقيق الرؤياً الخاصة 
لكاتب » فيبدو وكأن الكاتب قد أخضع هذه الرؤيا 
الخاصة لسلطان المذهب ونظرياته » أما الحقيقة 
الأصيلة المتحررة من كل وهم > فهى أن 

المنصر الللاق فى الفكر والفن هو ذلك الانطلاق 

0 د سو 













مجتمعها » لأنما لو فملت لما غدت رائدة لثىء ٠‏ 
إن الفنان المفكر يتقبل بيئتهالحديثة ولكنه لا 
كرد نما على تساوله الداثم » ونما هو يظل ف 
غمارها على قدر من الوحدة الى تتيح له أن يتأمل 
بيئته هذه تأملا موضوعياً » ثم خرج من وحدته 
ومن تأمله برد خاص على تساوئله : ولا شك أن هذا 
الرد سيختلف عن ردود زملائه من الكتاب » ولكن 
هذه الردود امختلفة جميعاً تشر ك فى اعثرافيا اطا 
ما للروئيا الفردية من قيمة خلاقة . 

ويرى سبندر أن الفن الأوروى فى اللحسينات 
يقف شاهداً عل صحة فكرته هذه . فهذا الفن كله 
يتصف بطايع من خيبة الأمل امشو با 
لآن الم نين فى كل ميدان محسون بأن انشغاهم الشديد 
باشتيع + واتشفال افينع الشليد بهم © منص 


Vv 





راهم الفردية وحرمهم من فرصة التأمل الموضوغى 
المادئ » واستبطان التجارب الحا 


ذاتية لا بد أن تنضج قبل أن تنتج 


جية فى تجارب 


ينبض بدور 








الويادة فى نفس هذا امجتمع . ويقول سبندر إن هناك 
إنحساساً سادا مه الحقيقة » إن ل يوجد حى 
الآن تفسير واضح لها .وى رأيهأنالشاعر أو الرو ال المظم 
الذي ينفظره النصف الثانى من هذا القرن هو ذلك 
المبقرى النى سيتمكن من تحليل هذا الوضع الجديد 





الج وبين الرؤيا الفردية 

رإذا افترضنا أن شاعراً ( ری به کل فنان 
خالق فى الأدب » ناظماً كان أو ناثراً) تمكن من 
التحرر من هذا العناق اللحائق » فا الذى يستطيع أن 
يقوم به » كفنان حديث ٠‏ ليؤدى مهمة «الريادة» 
من خلال رواه الفردية ؟ لقد كتب سبندر عن هذا 
الموضوع كتابآ بأكله يستحق أن يفرد له مقال 
خاص . وف رأيه أن الفنان الحديث إنسان على وعى 
المعاصرة » يدرك ما تحفل به من جديد » 















الجحيم هو المطبخ 






YA 


ويدرك فى نفس الوقت مأ حا ما من 5 
كل تراث وتةاليد ماضية . وقد عاول البعض أن 
يعروا هوة الانفصام هله بالعودة إلى يعض هذا 
التراث واصطناع استمراره » قعل 
إليرت وأودن عندما انسحبا إلى الاحمّاء بالكاثوليكية 
التقليدية » ولكن مثل هذه العودة المصطنعة وهم 
زائف » كل جدواه هو أن يصرفنا عن مواجهة 
واقعنا الألم » إذ نيا فى عالم تفتتت فيه القم وامثل 
والعقائد فأصبحت جزراً منعزلة » بعد أن كانت 
تلك القم والعقائد فى الماضى تسود مجتمعات بأ كلها 
فتصوغ منها وحدات كبيرة . 


مهمة الفنان الحديث إذن هى أن يواجه هذا 





التفتت » وأن ينجح فى توصيل صوته إلى جاعات من 
الناء مو E‏ 
مختافة وتميش فى عام مختلف عن 

إنه لا يستطيع استخدام الرموز » لأن وحدة وفا 

قد اننهت بانتهاء وحدة الثقافة السائدة فى المجتمع . 


وسبيله الوحيد » فی رأى سبتدر » هو .ما يسمى 








إن المياة كا يصفها « أرئولد 
ويسكر » فى مسرحية و المطبخ » ليست 
بالوعاء المملوء بالكرز » بل هى عشرة 
آلاف من الأوعية الى تحتوى على عنتلف 
الأصناف » من الحساء الحامض إلى أفخر 
أنواع الكريمة . أو بى آخر لا تخلو 
الحياة من اليد والردئ . وثرى أن 
« ويسكر » » الكاتب المسرحى الانجليزى 
E‏ 00 





1-6 واللامبالاة » وبالأعمال الحقيرة 
والتصر فات المبعذلة . 

ويعتير «ويسكر » أكثر جاعة 
الكتاب الساخطين أيديولوجية . وهى 
الماعة الى يقودها و جون أو زبورن » . 
ونجد أن « ويسكر » فنان اشتراكى شأنه 








« بالشر مضو » »> وهو ذلك الشعر الذى يتحقق 
فيه الانحاد بن الكليات المستعملة وبين خمرة الشاعر 
بالطبيعة » نحيث يقصد بالطبيعة هنا كلل ما حول 
الشاعر من مظاهر الحياة وصورها عندما يتمثلها فى 
ذاته تمثلا حسياً . وشرط النجاح فى تحقيق الاتصال 

بين الشاعر والقارى فى مثل هذا الشعر مو آلا يكون 
مثيراً الإحساس بوجود ظل من النشاط العقلى » بقع 
فاصلا بين الحيرة المتمثلة من جهة » وبين الشكل 
والكلات الى ' صيغت فما هذه الحرة من جهة 
أخرى . والعاءل الحاسم هنا هو الخيال . والحيال 
لا عکز ان إلا أن يكون فردياً وشخصياً » فقد يكون 
موضوعه عالاً بأكله: »> رحبا مثل عام عيكسير 
أو ديكاز» » ولكن هذا العالم يظل نتاج خيال 
فرد واحد ؛ هو الشاعر » الذى يصوره ويعير عنه 
ليجعله جزعاً من حياة فرد واحد آخر » هو آلقارئ 








هذه » باختصار شديد » هى قضية الفن 
ومشكلة الفئان الحديث فى رأى ستيفن سبندر . 

أما رأيه فى جدوى الحياة » ومهمة الإنسان فا 

«فاننا لسنا عوالم » لا ولا أبدية خالدة . ˆ 





فى ذلك شأن « ويليام موريس » و « جون 
رسكن » . والفن فى مفهومه هو السلاج 
الغيال فى معركة الكفاح من أجل إنماشن 









اتبة « جور رودم لاسي 
« قمر المرح » . 

ونجد أن الدور النى یله «آرثر 
ميللر » فى أمريكا » هو نفس الدور الذى 
يلبه وويسكر »فى إنجلئرا . ولكن 








: الاختراكية فى روسيا © 
والثى ظل فى رأى «ويسكر» رمزا 
للإخلاص والجرأة النادرة . 






كا هی إل خشية المسرح . ف 
عن اهمه بت ركيب الشخصيات يحيث تؤ 
فى المشاهدين وتحرك مشاعرهم . ولقد قدم 
مجموعة كبيرة تتكون من رؤساء المطبخ 
والجرسونات وغيرم ٠‏ 

والكل جندهم « ويسكر » بطريقة صادقة 
حى بدوا ى غاية الملاسمة 
يمثلونها » و البلدالذى ينتمون إليه . 
ويعتبر « ويسكر » ذو ب 
وهو يعرف الكثير ويمتلك قلباً صادقاً 
كيرا » و لقد عرض فى مسر 
. . الى ترغى وز يد على 





نحن لا نملك حا على الأحجار » إلا لفتحن 

من خلال ايتكارنا لمديئة البشر ‏ 

نفوسنا » وأنفاسنا » 

إن البرج الذى نبنيه يرتفع كالم 

من خافة الأرض إلى كبد السماء » 

صاعداً هابطاً فى تلاك البحيرة المشتعلة » 

متساتاً وغاطساً من حياتنا » لكى يضق 

الثغرة بين العام الذى نغمض عليه عيوننا » 

وعالم النور المتراجع فيا وراء الجفوك » . 

ولكى نعيش لا بد أن نحب > لن الحب هو 
قدس الحياة : 

«فن خلال حب الرجل وحب المرأة 

تتحرك الأقار » والمد والجزر 

ليوحدا هاتين الجزيرتين » المتمددتين وجهآ 


وموتنا ه وتخا 








يتحدان بالعاطفة الحردة » 

ليصوغا حياة جديدة عارية ' 

يولدان بدورهها من جديد فى اارحمة الخالصة » 
محمد على زيد 





جرد قنابل رقيقة من الكرز الذى إن دل 
على شىء فإنما يدل على دقة الشمور ورهافة 
الإحناس . 





لا 
والعالمى على السو 


TT 
فقد قاد‎ . ١44 الوصل » سنة‎ 





ة الى 











ثاقب » 





ة والمطيخ» 


تورن» و « كوراد بین » 
و «ميوف سيزوف » . وما يؤخذ على 
« جيلبر » فقط هو هذا الجو الأمريكى 
الذى يسود المسرحية . 
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را الفنونت 


5 








من هو هربرت رید ؟ 


شاعر وروا وأديب وناقد فی 
وفيلوف جال » يمتبر مؤرخى 
الفكر الانجليزى المعاصر اللصوبة فكره 
ووفرة إنتاجه وتمدد مظاهر نشاطه » 
إماما للفكر البر يطانى فى النصف الثانى من 
القرن المشر ب 

ولد بمقاطمة يوركشاير عام ٠۸۹۴‏ 
وأتم تعليمه حيث ولد إلى أن التحق يجاممة 
ليدز والحرب العالمية الأو لمعل الأبواب» 
التحق ضابطاً بالجيش البر يطانى و بعد انتهاء 











يعد هربرت ريد من المفكرين المرموقين فى 
عصرنا الحاضر لما له من آراء فى الفن والأدب والنقد 
ترفعه إلى مصاف المحتهدين من الفلاسفة والفنانين » 
وإن كانت تنقصه فى كثير من الأحيان الأصالة 
والعمق إذ مكن “رد معظر آرائه > ومخاصة النقدية 
ملا ء إلى مفكر أو أكثر من مفكرى الْعصر الحديث 
أمثال بندتو كروتشى وإزرابوند وات : س . 
إليوت و [. أ. رتشاردز وبيرجسون وغيرهم ٠‏ 
وهذا السبب لا يمكن القوا 

متكاملة تقف على قدم المساواة مع نظريات أرسطو 

أو إليوت مثلا + وإن كان يحاول أن يسبغ على 

أفكاره مظهر الابتكار . ولكن هذا لا حول 

دون التعرف على وجهات نظره فى الفن والأدب 
والنقد ومحاولة ردها > ما وسعنا الجهد > إلى 
أصوفا أو موازتها ہا » والحكم علا تبعاً لذلك . 


5 





ريد له نظرية فنية 


الجبال والفن 


لا بد أن يضم كل حديث عن هربرت رید 
التعريف بآرائه فى مفهوم الفن وال مهال » وهی آراء 
متفرقة نجدها فى كتاب ‏ سى الفن » وفى كتاب « الثربية 
عن طريق الفن» وفى كتاب «رمالة إلى رسام , 
شاب » وكذلك فى مقالاته وأحاديثه 
الإذاعية . وهو يبدأ بتحدديد الغرض من الإبداع 
الفنى على أنه «الرغبة فى بعث السرور» وأنه لا يعدو أن 
يكون «عاولة لخلق أشكال سارة . . ترضى حاسة الجالفينا» 
عن طريق تذوق نوع من الوحدة أو التناسق فى 
العمل الفنى . ويرجع إلى ريد الفضل فى تنقية معى 
الفن من شوائب اخلط بينه وبين الال » فالجهال 
لفظ نبى » أى أنه امو ديناميكية متغيرة على 
مدى التاريخ » ولذا يذ ينبغى أن يضم معنى الفن كل 








الحرب شفل عدة مناصب فى الخدمة المد 


ونی عام 1م14 عين أستاذا الفنون الجميلة 
يجاممة أدئيره إلى جائب محاضراته الى 
ألقاها فى جاممة كبردج ثم عاد فشفل 
منصب أستاذ الشعر يجامعة هارةارد خلال 
. حصل عل 
جامعة ليدز ورأس 


. ۱۹۰۲ = ۱۹٩۳ عا‎ 


الد كت راه 





المعهد هد العالى الدراسات ۱ 2 
له مؤلفات كثيرة فى أكثر فروع 


عل مال الدست عت 


« الظواهر | الأصيلة فى ملكة الفن » تلك 
الطواهر الى تتفتق عن تلك الحامة ( الجالية) فى 
الشعوب الأخرى فى الحقب الأخرى »© مهما كان 

نوع حاستها الجالية » . 
والواقع أن الخلط بين مفهوم الجمال والفن ناجم 
عن سوء استخداءنا مين التعبيرين إذ غالبا 
ما « نفترض أن كل ما هو جميل يعد فنا وأن کل 
فن جميل » وأن ليس كل ما هو جميل بفن » وأن 
القبح هو نقيض الفن : هذا الإدماج بين الفن والجهال 
هو أساس كل الصعوبات الى تواجهنا فى تقديرنا 
للفن . . فالفن ليس هو ال مهال بالضرورة . . وسواء 
نظرنا إلى المشكلة من الوجهة التارمخية «آغذين فى 
الاعتبار .ما كان عليه الفن فى التصور الماضية » 
أو من الوجهة الاجماعية «آغذين بمين الاعتبار ما عليه 
الفن فى الواقع فى مظاهره الحالية فى جميع أنحاء العال»» 
نيد أن الفن غالباً ما كان أو ما يكون شيا مجرداً 





المعرفة الإنسائية فإلى جانب قصائده 





كتابه «مراحل الشعر ال 


و و الشكل نى الشعر الحديث » وكتابيه 
عن کل من وردزورث وشيل . أما کہ 





لع ا د ع 
ومعى الفن » وكتاب « الفن اليوم » 


وكتاب « الفن والصناعة » وكتاب « الفن 
وامجتمع » وكتاب « التربية من خلال 
الفن » وأحدث كتبه فى هذا الميدان كتاب 
و آشکال الا ابرق ذا مام 
و ن فد 9 
أمثال و 0 ينسكى te‏ کل« 

أما عن كتبه السياسية فأهمها كتابان هما 
« الفوضى والنظام » و « سياسة اللاسيامي» 
ولا يزال ريد إلى وقتنا 
مقالاته والإذاعة بأحاديثه 
بر أنه و المكتبة ابر يطائية بكم 
















من الال » وهو قول نتفق فيه مع ريد . وعلى كل 
فقد بدأ النقاد امحدثون يبحثون عن مخرج من هذا 
اللعلط » ومخاصة لفظة الال كمقياس لدودة العمل 
الفنى أو رداءته » وهنا يشير هربرت ريدإلى مدرسة 
بندتو كروتشى كثال علىهذا البحث الناجحإذ 
يعرف كروتشى الفن على أنه تعبير ناجم عن معرفة 
أولية أو بدسبية «مذانن؛م1 هى عبارة عن «نشاط 

روحى ٠»‏ أو ععى آخر نشاط عقلى مبدع, 
بثاء ممبز يتخذ شكلامن أشكال التعبير : ولكنه يعيب 
على نظرية كروتشى اعادها على تعبير ات مهمة 
ثل وابدبيةء و «الإنفادية» + أما كيفية انم 
على صدق هذا التعيير أو عدمه فهى عملية شاقة 
بالنسبة للناقد أو المتذوق الفنى » فهذه الخيرة الى 
عير عنها الفنان هى فى الأصل وليدة تلك المعرفة 


الأولية وليستمجرد «ناج عقل» منطقى ‏ وقياس 


۸۱ 


هذه اللرة لا مككن أن يكون بالحكم على 
تعقدها أو بساطها > أو بتحديد نوع اللضمون ار 
الشكل ؛ و لذا يبدى ريد حيرته بقوله « وبصراحة القول» 
لست أدرى كيف ع على التكوين( يقصد التعيير 
الف عامة)إلا يتنس الإحساس الفريزى النى شكلدة. 
وإذا كان ريد محاول باستخدامه عبارتی ٠‏ بصراحة 
قول بلست آدرى» أن يوهطا يأجالة الفكرة 
فانہا فى نظرى لا تعدو أن تكون صدى لفكرة 









ن نحكم 1 هذا العمل بالصدق 
بالتزييف » وهذا لا يتأتى إلا إذا أحللنا 0 ف 


الظروف التى تشكل فما العمل الفنى : 
نظرية القيدة بين ريد ورتشاردز 


أما تحليل ريد للدوافع النفسية للخير قالفنية فهى 
لا تخرج فى مضمونها عن « نظرية القم » الى يقول 
مها رتشاردز © وإن كانت نظرية رتشاردز 
تعد نظرية متكاملة وافية من حيث دقة التحليل وع 
الاستقصاء وأصالة التفكير . فاذ! كاذ ريد يشير إلى 
أن هذه الدوافع النفسية تحدو الفنان فى خلقه للأنماط 
و الأشكالالفنيةبطر يقتقد تختلف عن الواقع الحسبى » 
وإذا كان يشر إلى أن هذه الدوافع مهمة غامفة 
حى بالنسبة للفنان » فان تحليله هذه الدوافع يقصر 
عن توضيح « القيمة » النفسية هذه الحرة بالنسبة 
للقارئ أو الشاهد ولا يشير إلها إلا إشارة عابرة 
تذكرنا على الفور بنظرية التطهير كاعطة) الى 
قال ما أرسلو عن وظيفة الفن فى كتابه ونقد 
الشعر » 72060165 ؛ يقول ريد « العمل الفى يعد 
إلى حد ما إطلاقاً الشخصية » إذ تعانى مشاعرنا فى 
الأحوال العاديقمن الحرمان والكبت . ومز ثم نتأمل 
عملا فنياً » فيحدث إطلاق على الفور » ولیس هو 
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مجر د إطلاق فحدب _ فااتعاطف إطلاق للمشاعر - 
بل تسام » وتوتر » وإعلاء :وهنا يكن الفارق 
الأساسى بن الفن والعاطفية Sentimentality‏ 
فالعاطفية إطلاق » ولكها تخلخل واسترخاء 
للمشاعر ؛ والفن إطلاق » ولكنه مقو كذلك . 

« الفن إذن هو اقتصا المشاعر » بل هو انفعال يعمل 


على غرس تكوين جيد» . 





ية رتشاردز الى يطلق علا اسم 
« النظرية النفسية فى القيمة » ظول بأن الإنسان 0 
بعدد كبير من الدوافع أو جموعات الدوافع يمك 
سيا إن دوافع التزوع Appetencies‏ ودر ل 
التفور «اءء٠٠4‏ » والثىء القم هو «الشىء 
الذى يرضى أحد دوافع النزوع أو اليول» وكل 
إنسان يؤثر أن يرضى کر عدد مکن من دوافع 
التزوع ؛ ولكن إرضاء أحد هذه الدوافع لا يكون 
على حساب كبت دافع آخر متكافء معه أو يزيد 
عنه أهية > وحيث إذ الدوافع الإنسان 
فى مجموعات تتدرج من حيث المرتبة فان قيمة الفنون 
والآداب عامة تنحهر فى تنظم وتنسيق هله الدوافع 
الى عادة ما تكون فى حالة من الفوضى والحاط فى 
الإنسان العادى . 





فالفنانون والأدباء أناس سعداء الطالع ء بلغت 
الدوافع لديم درجة كبيرة من النظام والاتساق » 
ولذا فان م الخلق الفى لا تعدو أن تكون عملية 
تنسيق 1231٥٩1‏ ءارك هذه الدو افع الإنسانية » 
فرب بيت من الشعر حمل بين طياته بناء متسقاً من 
الدواقع النزوعية الى تؤدى بدورها إلى إعا 
الدوافع لدى القارئ . وهذههى الوظيفة أو القيمة 
السيكولوجية لفن . ثم يننا رتشاردز إلى أن 


عملية التنسيق ولتنظم هذه ليست عاية تنظم وتصهم 
واعية مثلا يفهم عادة من علية تنسرق بيت تجارى 








كبر أو تنظم السكك الحديدية . « فنحن نتتقل 
ن حالة الفوضى إلى حالة أحسن نظاماً برق 
نجولها کل الجهل . وغالبا ما يم هذا الانتقال عن 
طريق تأثير عقولالآخرين فى نفوسنا ٠...‏ . 
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الأثور بين ريد وإليوت فى المشهد الءاصر 

يقول إليوت نى مقال له بعنوان المأثور والموهبة 
الفردية Tradition and the Individual Talent‏ 
« يعد النظام الموجود تام قبل أن يصلى العمل الجديد 
ولكى بظل النظام قا٤آ‏ بعدوصول الجديد » ينبغى 
أن يعدل النظام الموجود برمته + ولو بدرجة طفيفة ؛ 
وهكذا يعاد تعديل علاقات كل عمل فى ونسبه 
وقيمه نحو جملة الأعمال الفنية ؛ وهذه هى المواءمة 
بين القددم ونيد » فالتقاليد لدى إليوت 

7 أهمية كبرى ف فى التأثير على الأعال اافنية 
الجديدة » إذ مامن شىء ا من لاشىء» 
والأعال الفنية قديمها وحديئثها هى عبارة عن بناء 

3 تنمدل‌ندبه كا أدخل عليدتغيير جديد » أى كلا 

تج العقل البشرى عملا فنيأجديداً » بشرط أذيكون 

فى صحةهذاالقول 






« ليس لدی‌الفتان الحديث ما يتعلمه: فهو' « يغلت ه 
تصل إلى أيديه ‏ النفاية »> ورق 
الأسلاك المعدنيقت 


نفسيته بأية مادة 
المهملات » الجص » الصفائح أو 
إذ أن أى شىء عدم غرضه ) . 

والواقع أن ريد يطرح سالا له أهميته فى المشهد 
الفنى المعاصر : « كيف تمكن لمثل هذا الفن(المعاصر) 
أن يكون له أية علاقة بالتقالرد ؟ أو يعد التقليد فكرة 
لا معنی لها فى الفن الحديث ؟0 ثم محاول أن يجيب 
على هذا السرؤال فى ضوء الحركات الفنية الحديثة مثل 
للكعيبية وال بعرية والسيريالية ( وعكن أن نضيف 
يكات الشائءة فى الحركات الأذبية 








المعاصرة مثل “تكنيك «١‏ التداعى الحر » 2:86 
هنعم فى الشعر المعاصر أو" تكنيك « السيال 
Stream of Consciousness ¢ Jll‏ ى 
بعذ الروايات المعاصرة » وتكنيك العبث فى 
« مسرح اللامعقول » . وبعد أن يستعرض ريد 
تاريخ الفن منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث 
يستخلص من ذلك أن التقليد أو الأثور معنساه 
المعروف لا وجود له فى الفنون و (الآداب) 
الحديثة إذ تقوضت هذه التقاليد إثر سلسلة من 
الثورات عرفت تحت أسماء المستقباية Futurism‏ 
والدادية «ونادط والسريالية 
والتعببرية صدتدهنووءم»:1 وغيرها » وكلها 
اتجاهات تمثل ما يسميه ريد .تق «السينة الجالية» 
. وكل ما له أهية ووزن فى 
الفن الحديث الآن هو الذات 880 وما يتعلق 
ا . ورما كان السر فى ذلك هو أن التقاليد ما تتميز 
من قيوة وقواعد مخضع ها الفنان لا تتفق. وروح 
العمير اذى نشأ فيه الفنان المءاصر » وفى هذايقول 
ريد «تتطلب التقاليد ما يأباه الفنان الحديث : 
النظام » والمطابقة » واللاضوع . وقد تكون نزعة 
كامنة فى نفس المرء أن يسعى للحم ول على الطمأنيئة 
وخدمة محو الذات اللتن تمتحهما التقاليد الفنية » 
ولكنه لا مكن اا عليذا ف خصرنا دق 
مستقبل يسبل علينا أن نتصور حاله » 


ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن الأدب والفن 

المعاصر ين بان بتصوير الحياة الحقيقية الكامنة نفس 

الإنسان لا الياة ية بمظاهرها الزائفة المتكلفة 

مثلة فى الأدب والفن التقليديين اللذين كانا يفرضان 

قواعد وقوالب معينة ينبنىآن يتبعها الفنان أو الأديب. 

ولببث کجد فى هذا محال عبارة أبلغ من عبا 
الروائية ألبدءة فرجينيا وولف فى سياق موازتها 
بين الأذب التقليدئ وبين الأدب الحديث » أو 


Surrealism 





Aesthetic nihilism 
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بالأحزى بين الرواية التقليدية والرواية الحديثة : 
و :: فاذا كان الكاتب إنسانآ حرا لا عبد » ولذا 
كان فى مقدوره أن يكتب ما يشاء . لا أن يكتب 
ما تەین عليه » ولو أن فى مقدوره أن يقم عمله على 
أساس من مشاعره هو » لا على أساس من العرف » 
فان تكون ثمة حبكة » ولا كوميديا » ولا مأساة » 
ولا اهام بالحب أو الكارثة بالمعنى الأثور . 

فالحياة ليست سلسلة من مصابيح العربات الصغيرة 
(الكارتات ) مرتبة ترتيباً منسقاً ؛ إن الحياة هالة 
وضاءة » غلا فشبه شفاف بحيط بنا من بداية الوعى 
إلى نهايته . أو ليس مهمة الروائى هو أن يوصل إلينا 
تلك الروح المتنوعة احهولة الى لا محدها ثى ء» مهما 
يعرض علينا من زيغ أو تعقيد » وبأقل قدر مكن من 

المناصر الاخيلة والمارجية ؟ » 





النقد الأدى 





يتصدى الما وتغير فى موازين هذا النقد . 
ويرى ريد أن هذا الوضع الجديد فى النقد الأدى قد 
حدث كذلك نتيجة لتقدم علم النفس + ومخاصة 
وسيلة التحليل النفسى الى مكن أن تمدنا بتفسيرات 
وإيضاحات عن مشاكل متعددة مثل تحليل عملية 
الإبداع الفنى » والتعمق فى الشخصية الفنية للأديب 
أو الفنان » والسر فى إمام الشعر المعاصر > وعملية 
التذوق الفنى » وكلها آفاق جديدة تفتحت أمام الناقد 
المعاصر » وتقتضى منا أن نعيد النظر فى أحكامنا 
النقدية القدعة فى ضوء هذه النظريات النفسية : 
ونعرض فا هذه الحالات معتمدين فى 
ق استنا على عمو عة مقالاته فى النقد الأ 
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طبيعة النقد 





كان النقاد فهامضی ياجئون فىإصدار أحكامهم 
على العمل الفنى إلى ذوقهم الشخصى الذى يعتمد 
أساسآ على الأهواء والعواطف والاستجابات أو 
القواعد والأحكام الختزنة فى أذهانهم ٠‏ ويستى 
ريد من هؤلاء النقاد كولريدج »وهات الى 
حاول أن يرتفع بالنقد الأدنى إلى مستوى «عم عقل ٠‏ 
عن طريق ربط بما أسهاه « العملية الفنية الفلسفة» 
وما كان التقدلم يصل حتى وقتنا هذا إلى تعريقات 
واصطلاحات وحدود متفى علا فليس لنا الحق فى 
أن تزع بأنه قد وصل إلى مستوى العلوم الأخرى : 
غير أن علم النفس الحاديث يستطيع أن يجيب إلى حد 
ما على بعض الأسئلة التى تراود أذهان النقاد فما 
مختص بالعملية الفنية . ولذا يوليه ريد اهماما كبيراً م 
وأول هذه الأنثلة هى كيفية تفسير التحليل التشمى 
لعملية. الإبداع أو الإغام الشعرى : وإذا كانت 
النظرية الكلاسيكية للإلهام أو الحبل العقلى الى قال 
مها أنلاطون قد سادت قروناً طويلة دون أن نجد 
ها تفسيراً فان ريد يقلدم على هذه ااولة مستعينا بعلم 
النفس الحديث » و مخاصة نظرية «الذات» الخاصة 
بتركيب النفس الإنسانية . فالمعروف أن ف ويد يقسم 
نفس الإنسان إلى ثلاث مستويات من الوعى هى 
الذات ۾ 1280 وو الذات الملياء 10 ما5 وال وهی 
4 وإذا كانت الذات هى العامل الأساسى لما يسميه 
فرويد مبدأ الحقيقة حيث تتجمع وتنوحد العمليات 
العقلية الأساسية » أو بعبارة أوضح هى الجانب 
الشعورى من النفس الإنسانية » فان ال ات العليا هى 
عثاية ضمي الإنسان النى عل كل القيود الأخلاقية 


الق يفرضها مجتمع ما على أفراده . أما ال «هى» 
فتنزع إلى المحصول على احتياجاتما الغريزية وإرضائها 
جلباً للمتعة والسرور . «والسل القى يعمد شاه 
وقوته الفامضة من اا «هى» الى تعتبر مصدر 
ما أطلقنا عليه اسم ( الإهام ) » ومن ثم 
تضفی عليه الذات بناءه ووحدته »> وأخراً 
توائم الذات العليا بينه وبن تلك الأيديولوجيات 
والثل الروحية الى تختص بها : وإلى جانب هذا 
يعزى ريد أهية التحليل النفسى بالنسبة لاناقد إلى أنه 
يستطيع أن يد فى الفن «نظاا رمزياء شل واقعآ 
محتجباً . وعن طريق هذا التحليل بمكن هذا الواقع 
أن يشهد على صدق هذه الرموز وعلى أمانة وغنى 
ومدى إمكانيات العقل النى يكن وراء الرمز + 


والرأى عندى أن هذا «التشريح» لعملية الإهام 
والإبداع ميل إلى قتل روح العمل الفنى » ومخاصة 
تلك التفرقة بين الفكرة التى تنشأ أساساً فى مجال 
ال و هى » وبين ذلك البناء أو الوحدة الى تخقص ا 
رالانا إذ جما يتمثلان فى مخيلة الفنان شيئاً واحد 
لا يتجزأ عند عملية الحلق » فالشاعر مثلا يتخيل 
فكرة القصيدة أو « يستلهم » القصيدةملتحمة التحاماً 
عضوياً بشكلها وبنائها » أى بألفاظها وأوزانما 
وإيقاعاتها » ولا يستطيع أن يقول إن هذا , الإمام» 
يكن أن أعطيه شكل مسرحية أو رواية أو قصة 
قصيرة : وهكذا الحال مع الروائى والكاتب 
المسرحى . ولذا غالبا ما تجئْ «سرحة» قصة من 
القصص أو خلق رواية طويلة من قصة عملية مسخ 
للعمل الفنى . و لذا فانى أوثر أن آخذ بنظرية كر وتششى 
الى تقول بأن العمل الفنى هو معرفة أولية أو حدسية 


خرجت إلى حيز التجسم » وأن تحليل العمل إنما 
بةضى على روحه « فذلك النى يشرع فى التفكير علمياً قد 
كف سلفاً عن التأمل جاليا ٠‏ مثله .مثل من 
مجزئ الكائن الى إلى قلب وعقل وأعصاب 
أوغيرها فيحيله إلى جثة هامدة . 
ومهما يكن من أمر فان عام النفس الحديث » 
كما يقول ريد » استطاع أن يزود النقد بتفسيرات 
كثيرة لمشاكل فنية لم يكن لانقد حيلة فى تفسيرها 
مثل مشكلة هاملت الى حار النقاد فى تفسير كنهها 
حتى جاء الاكتور جوز فرأى أن وا تردد 
هامات تكن وعقدة أوديب» إذ أن الصراع المقلى 
والمظاهر السلوكية الغريبة الى تتم مما تصرفات 
هاملت طوال المسرحية يمكن تفسسرها على أا لتيجة 
لنزعات شهوانية مرضية مكيوته عاناها فى طفولته 
وأثارها مقتل والده وظهور منافس له هو کلودیوس 
وليس هذا فحسب » بل إن شكير نفسه » 
فى رأى الدكتور جونز » كان بتعبيره عن هاملت 
إنما ويفسء عن ذلك الصراع الى كان يدور 
فى عقله هو نتيجة لمعاناته لنفس العقدة » وهى حالة 
شببة محالة د. ه. لورانس فى رواية «أبناء وعشاق » 
Sons and Lovers.‏ 
شخصية الفنان 
ويتصل بعملية الإبداع الدورالذي تاعبه شخصية 
الفنان فى عملية الحلق أو مايشميه ريد « الوظيفة الإبداعية 
لشخصية» » وهو يورد ما قاله إليوت فى 
هذا الخصوص : ٠‏ ليس لدى الشاعر « شخصية» 
يعبر عنها » بل واسطة دافم" معينة » لا تعدو 
أن تكون واغفطة > وليست شخصية ء تمتزج فما 
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الانطباءات واليرات بوسائل فريدة غير متوفعة . 
ورب انطباعات ورات تعد هامةببالنسبة الشخص 
لا تحتل مكاناً فى شعره» E‏ 
والخيرات الى تصبح ذات أهمية فى الشعر دوراً 
لا يكاد يذكر فى حياة الشخص » أى فى شخصيته » 
ولكن ريد يأخذ على إليوت أنه لم محدد على وجه 
الذقة ما يعنيه « بشخصية الشاعر رغ أنه pk‏ 
ا ٠‏ وعلى كل بو كد رید أن الد ببق 
ممم بالعمل الفنى فى جد ذاته فحسب + بل يجب 
1 ن بم كفلك بعملية الا نفسها » عالة الكاب 
العقلية للحطة الإبداع الفى . وفى ضوء نظرية فرويد 
سالفة الذ كر محاول ريد تعريف « الشخصية الفنية 
فيقول إن الأنا أو الذات يصح أن نطلق عليها 
« التعريف الأولى الشخصية » أما ال وک الى تضم 
مجموعة الغرائز والانفعالات الى نكبتها فى العادة 
فهى الناحية « اللاشخصية » من الأنا . وطالما أن الأنا 
هى مركب من الأحاسيس,تتولد عن الحيرة الواعية » 
فان حكنا ليس مفرو ضا على الأحاسيس من الحارج 
بل ينبع من تاريخ أحاسيسنا الى تقوم باختيار هذا 
. وفى حالة النشاط الإبداعى الحقيقى « يقف 
الكاتب وجهآ لوجه أمام شخصيته » إذا أمكن هذا 
القول » ولذا يرى ريد أن الموهبة الأساسية لكاتب هى 
الوعى بشخصيته » والقدرة عل تنمية نشاطاتها 
الكامئة » و دون انقصام أو ثورة داعلية ن . 
وأم ما مز فنانا عن فنان آخر ليست الاما 
العقلية أو وسائلهما العقلية » بل الاختلاف فى 
نويع الهو الإحسامى لدسهما . وهنا يتفق مع إليوت 
فى .أن «ااشاعر ليس لديه و شخصية» يعبر عنها > 
بل واسطة معينة » لا تعدو أن تكون واسطة » . 
آرائه فى الشعر 
وما دمنا بصدد الحديث عن شخصية الشاعر 
فان ريد يتعرض فى مقالاته النقدية لةضايا الشعر مثل 
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اللغة الشاعر يةوبناءالقصيدة وطبيعة الشعر اليتافزيقى 
والخيرة الشعرية » ثم الإمام فى الشعر همق 
.هذا محال تلك الظاهرة الأخيرة الثائعة فى الشعر 
المعاصر 4 ل یرک بويد القيمة الإبجابية للإمام 
والغموض فى الشعر » ويعيب على هؤلاء الذين 
يتوقعون من الشاعر المعاصر البساطة والوضوح 
النامئ والذيّن محاولون استخلاص العى من 
القضيدة دون النظر إلى المقومات الأخرى الى 
تجعل منه شعراً مثل اللفظ والإيقاع والصورة وغيرها. 
.وإذا كان الشمر التقليدى قد توفر فيه شىء من الغموض 
انتيجة للتركيز وحدة الشعور فإن الشعر الحديث قد 
أوغل فى هذا الفموض نتيجة لأن الشاعر قد تعدى 
مرحلة البحث عن المحاز الذى كان الوسيلة العادية 
التعبير بالنسبة الشاعر إلى وسيلة أخرى : الصورة . 








ويستشهد ريد يقول الشاعر الفرنسى بول ديثيدى 
بيس ر | نینوس . 


رك ع 
فى ينابر الماضى » أضدرت دار 
هاشيت كتاباً جديداً للكاتب الساخر 

بيير دانينوس عنوانه 

Le 36e dessous 
وقد حقق الكتاب منذ نشره أرقاماً‎ 
خيالية فى البيع فاقت أرقام توزيع كتابه‎ 
» بق « مذ كرات الماجور طومسون‎ 
الثى. نقله إلى العربية الدكتور ثروت‎ 
عكاشه . . بل إن عدد الخطابات الى‎ 
تسلمها المؤلف قد فاقت التصور» وأغلبها‎ 








ومن عادة بيير دائينوس 116286 
Danin‏ أن يقول دائماً لأصدقائه 
٭ آنا لست أكثر من جهاز تسجيل من 
م 5 . ومادة كتبى أستمدها داماً 


Ry e 


Reverdy‏ اس بأن الصورة عيارة غن 
« إبداع خالص للعقل لا عكن أن تنبعث عن الموازنة 
( بين شيئين ) » بل بالجمع بين حقيةتين متباعدتين 
E 526‏ تعد صورة من الصور مدعاة للدهشة 
والعجب لأا وحشية أو خيالية » بل لأن تداعى 
الأفكار فہا قصى ودقيق» . 
او بدو وسيزة + فى وقد افا 
الشعرى وفى أن الكاتب لملم عتد ذا النشاط فيا 
وراء منطقة الأفكار ااانا ل يعر فا الناس 
عن العمليات الفكرية العادية » ذلك لأن الشاعر 
« يحل متناقضات الحياة الى يمارسها فى اللميال » 
وبهذا يعرض أكثر الأشياء مفارقة لضوء يصبرها 





کا يتفق ريد مع 


عن رأى لمحدثين من الشعراء على النحو الذى 
تناو لناه فى مقالتينا عن « ملامح الشعر الغربى المعاصر» 
و ١‏ لوى ماكنيس وموجة الشعر الجديد» . وعلى 
هذا يتطلب ااشعر الحديث من قارئه نات ترتفع 
إلى مستوى الجهد والحرص والحاس الى ينها 
الشاعر » كما يتطلب منه فضائل الصير والمتاي 
والاستعداد لبذل الوقت » إلى جانب التركيز 
والاهمام البالغن . 

وبعد » فهذه نحة عن نشاط هربرت ريد 
م ع وإذا لم يكن له فضل الابتكار فيكفيه 
فخراً نشر أفضل ما اعد قرائح الفلاسفة » 





والمفكرين والفنائن من آراء ۽ وهو ذا یمم 





جميما فى وحدة متكاملة » . وهذنا هو ما يطلق بنصيب وافر فى التوعية بنظريات ومفاهم لم يكن 

عليه اليوت اسم «الوحدة فى التنوع » هذ راصلا اليسهل فهمها على أبناء الجيل المعاصر . 
ا۷ن » وهو رأى لا رج فى مله على جال الدين عزت 
وشاء سوء حظه أن يصاب بانهیار - أيها الصديق » لا تبال بأى شىء المواء . وهنا مرة أخرى نجرى ممه فى 


عصبى . ولما ظهرت عليه أول الأعراض » 
وضع وصلة الكهر باء - أى أمسك القلم 
والورقة - وهكذا حصل على أول تسجيل 
حى لأعماق النفس البشرية » أو كا 
يسمى كتابه إلى و تحت درجة ۴١‏ » . 

وهكذا وصل بقارئه إلى الأعماق بعد 
أن تخلى درجة درجة كل أعراض امرض 
وجرب_ كل الملاجات . 











س الرياضة أو اذهب إلى الجبل 





زيارة خاطفة إلى أرلنده ثم إلى النسا . 
وبا هو يتنقل من مكان إلى آخر » وقد 
حمل جهازه على كتفه » يصف لنا 
بالتفصيل أنواعاً كثيرة من العلاجات الى 
جريها » مثل الابرة الصينية » والوصفات 
البلدية » وزيارة الطبيب « المودرث» 
ألثى يكشف عل مرضاه وهو يحدثهم عن 











يعرض لنا دائينوس فى سخرية 
لاذعة شيئاً من المتاعب الى يعرفها المريض 
بالانميار العصبى » خاصة فى الصباح 
بعد ليل طويل ملء بالأفكار المزعجة 
واليأس القاتل والأوهام الرهية » 
ويروى لنا بالتفصيل أعراض القلق 
الماصف يعد قراءة صفحةالحوادث يجريدة 
الصباح أو بعد الاستاع إلى أغنية مثيرة أو 
إلى تعليقات الأصدقاء . 

مرة ثائية » جهز الكاتب آل 
هه ليلتقظ أصوات أصدقائه : 











ب شی' 
وأن الجسد يشكو عندما تضعف الروح » 
وان الأمراض جنيبها انتيجة لازمة 





الثن النى يدضعه افرد عن الميانات 
والتواءات التفكير واجين واللديمة . 
عندئذ نمع إل دانينوس وقد جلس عل 
کرسی الأعراف » ونمیش مع خطایاه 
زهو طفل صتير ينب إل المدرسة 


» وأخيراً وهو 





وحدثه أخرون عن ضرورة تغيير 


عير زد اه اندو يكين 
يقبض 1٠٠١‏ فرنكاً أجرا 





وانتبت رحلة دائينوس مع المرض» 
وخرج من ففق التجر بة القاسية إلى النور 
بعد أن حکی لنا حكايته فى تواضع کبیر 
وحياء باسم . ويقول البروفسور دیلای 
يعد قراءة هذا الكتاب : ملا شك فى أن 
الضحك هو أحسن طبيب لأمراض 
النقس » 


AY 


تيا رالفكر المي 





اين يقواون إن عبد الرحمن شكرى كان 
شاعر الفكر » يكتب للعقل البشرى » وأن نزعة 
التفكر كانت غالبة على أكثر ما نظمه من شعر + 
والذين يزئون الأمور عبز انالعدل والتقدير سيتهون 
معنا إلى أن الفكر والعاطفة قد التقيا فى شعر عبد الرحمن 
شكرى » واجتمما فيه على سواء. ولا جد 
أصدق من الرجل نفسه محدثنا فى مقدمة 
الجزء الثالث من ديوانه عن «الماطفة فى الشعر» 
فيك كد أن الشاء, بر الكبير ليس قصاراه أن يتحدث 
إل *عقول الناس » ولا یکنفی بأفهام الناس » 
بل هو الذى محاول أن يسكرهم وهم بالرغ ملهم . 
والشعر عند عبد الرحمن شكرى ليس رحلة إلى 
عام التفكير وحسب ء وإلا کان ضرباً من الكلام 
لباك » الل لا عرك نفس ء ولا مز عاطفة أ 


A^ 


© الشعر عند عبد الرحمن شكرى ليس رحلة 
إلى عام التفكير وحسب ء وإلا كان ضرياً من 
الكلام الجاف الثى لايحرك نفا ولا يز 
عاطفة » ولكن الشعر - مهما اختلفت أبوابه- 
لا بد أن يكون ذا عاطفة , 

© لعل شكرى أول من نبه من شعراء العرب 
ومفكريهم إلى قيمة الشاعر وقيمة وسالته فى الحياة 
فوسع من نطاق هذه الرسالة حى جملها تشمل المقل 
البشرى ر نفس الإنسان من حيث هو إنسان . 

© ليس الشعر كذباً » بل هو منظار الحقائق 
ومفسر الا > وليست حلاوة الشعر فى قلب 
الحقائق » بل فى إقامة الحقائق المقلوبة » ووضع 
كل واحدة منها فى مكاتها , 





شاع إلفك والعاطفذ 


ولكن اشعر ‏ مهما اختلفت أبوابه - لا بد أن 
يكون ذا عاطفة > 

ولقد غلبت اطلاعات شكرى وقراءاته الواسعة 

على نفسه الشاعرة ؛ ولكنه فطن كشاعر مره 

الحس › ر الشعور إلى أن عمق التفكير لا يغنى 

عن العاطفة شيثاً » فحاول أن يوكد هذا الى غير 

مرة » بل أبرزه واضحاً جاياً فى المقدمة الموجزة 

الرقيةة لديوانه الثالث الذى جعل عنوانه,أناشيد السباء 

الفكر والعاطفة 

ولم يفهم عبد الرحمن شكرى العاطفة على 

أكير وجوهها سذاجة » و يؤمن بشعر المواطنعل أنه 

صف كات ميتة تدل على التوجع» أوذرف الدموع.. 

فثل هذهالمواطف الطفولية لم يكن شكرى يقصدها » 

ولا حاوها مرة فى مجالات شعره . و لكنه قصد شعر 

المواطف النى و يحتاج إلى ذهن خصب ء وذكاء 















كمد عبد الفتى حسن 


وخيال واسع لدرس العواطف ومعرفة أسرارها » 

وتحليلها » ودرس اختلافها وتشابهها » واثتلانها 

وتناكرها » وامتزاجها ومظاهرها وأنقابها » وکل 

ماتوقع عليه أنغامالمواطف من أمور الحياة وأعمال الئاس . 

فنحن هنا أمام عاطفة ذكية بص برة واعية عارفة 

عللة » ولسنا أمام عاطفة غبية عياء تكتفى فى 

الحزن ‏ مثلا ‏ بسقوط الدمعة أو المهمارها . ومثل 

هذه العاطفة القانعة الراضية ممظهرها لا تحرك فى 

نفس المرء المعانى الكبيرة الى يجب عليه أن يسعى 

وراء استكناه أسرارها. أما العاطفة الى كان يريدنا 

عبد الرحمن شكرى على تربيتها > فهى العاطفة 

المتوثبة الطلعة . وما أصدقه وهو ينصح الشاعر بأن 

يعود نفسه البحث فى كل عاطفة من عواطف قليه » 
وکل دافع من دوافع نفسه ., 

وليس الفكر والعاطفة بمنفصلين عند الشاعر 





شكرى » وعنده أن كل قصيدة لا بد أن تشتمل على ثىء من 
الفكر وثىء من الماطفة > وعنده كذلك أن 
الشاعر لا بد أن يشتمل شعره على لوع من 
الفكر ونوع من العاطفة ‏ وليس عنده 
بالقسمة السواء أن يقسم الشعر إلى شعر عاطفة » 
وشعر عقل . فقد كان رحمه الله يعد ذلك من 
غرائب المغالطات ( إذأن كل موضوع هن موضوعات 
الشعر يستلزم نوعاً ومقداراً خاصا من العاطفة 
والتفكير . وبعض شعر الشاعر تكون العاطفة فيه 
أوضح وألزم » وى بعضه تكون أقل وضوحاً) > 
وقد يكون بعض فنون القول فى الشعر أكثر 
استازاماً للعاطفة من بعض » فتظهر فى باب من 
الشعر أكثر وضوحاً وتمزاً منها فى باب آحر » 
فالغزل - مثلا ‏ يستلزم ذوعا خخاصآ من العاطفة 
غيرالعاطفة التى تبعث على خواطر الحكم والوعظ 7 
وجميل جدا أن لا نجرد عبد الرحمن شكرى 
خواطر الحكم الشعرية من العاطفة » فهو يصرح 
هنا بأن ذا نوعاً خاصاً من العاطفة غير ما يتطلبه 
الغزل » واختياره لبواعث الحكر والوعظ فالشعر 
على ما فما من جفاف وبعد مظنة عن العاطفة » 
وقرب من التقريريةالتجريبية » يدل على قصده أن 
يرز دور ااعاطفة حى فى أكثر المواطن بعدا عا + 
ويعلق عبد الرحمن شكرى أهية كبيرة عل 
صدق العاطفة . فكلا كانت الماطفة أصدق كان الشعر 
أقوى وآقرب إل الفطرة . 
ويعين على صدق العاطفة فى نفوس الشعراء 
صدق الحياة نفسها عندهم ء وكير التفوس ذاتها » 
وعدم فسادها بعوامل طارئة كالترف والضعف + 
وهو یری مح أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
كانوا أصدق عاطفة ممن جاء بعدهم » ويعلل ذلك 
بأن النفوس كانت كبيرة » والعواطف قوية لم يتلفها 
الترف والضعف وغيرهما من العوامل الى تسربت 
فى بداية الانحلال فى العصر العباسى وما ثلاه من 
عصور حيث أولع الشعراء بالعبث والمغالاة 
الكاذبة » والمغالطات » والتلاعب بالألفاظ » 
والحيالات الفاسدة > 
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وعلى الرغم من اهام عبد الرحمن شكرى 
بالعاطفة و الحيال فى ااشعر فإنه لم يغفل انب التفكير 
فيه » بل إن هذا الجانب قد برز فى أكثر شعره 
بروزاً ظاهراً . . إلى حد أنه قد أحال العاطفة فى 
الشعر إلى نوع من البحث والتسآل وارتياد آفاق 
النفس الإنسانية وكشف مجاهيلها » وما أصدقه 
وهو يعبر عن هذا المعنى تعقيبآ على جواب أجاب به 
الشاعر الإنجليزى «وردزورث» عن رأيه فى شعر 
أحد الشعراء > فيةول ١‏ «فالشعر هو ما اتفق عل نسجه 
الميال والفكر إيضاحالكلات النفس وتفسيرآ ها» . 
وحكة الشاعر الى هى خلاصة تجاريبه وثمرة خيراته 
فى الحياة لا تظهر على كالما وخير أحواها إلا حن 
ينضجها الشعور و « ااتفكير » + أما الحكر المستمادة 
ن بطون الكتب » وأفواه العامة والى يصوغها 
بعض الشعراء شعراً ‏ أو نظماً - دون أن عسوا 
لذعها فى أذهانيم » أو يشعروا بقيمتها فى وجداناتهم 
فهى حكم ميتة . 
وإذا كان شكرى قد أكد فى موضع أن الشعر 
مهما اختلفت أبوابه لا بد أن يكون ذا عاطفة» 
فإنه قد أكد فى موضع آخر أن شعر الشاعر ‏ مهما 


اختلفت أبوابه ‏ بن عن نصيبه من التفكير © 


والشاعر الكبير عند عبد الرحمن شكرى هو الذنى 
يعلو فوق أحداث زمانه » فيطل علها من مربأ عال 
ولا يكتفى بأندعائشف جو الحوادث اليوميةخائض 
مر أنمهاء و لکنه, يلق فوق ذلك اليومالذى يميشرفيه » ثم ينظر 
فى أعماق الزمن آذ بأطراف ما مشى ومايستقبل» 
فيجى' شعره أبدياً مثل نظرته » وهو الذى يلج إلى 
صمي النفس فينزع عله غطاءها » وهو الفى إذا قذف 

بأشماره فى حلق الأيد ساغها . . . » 

ظيفة الشعر ورسالة الشاعر 
ولقد كانت نظرة الشاعر شكرى إلى أحداث 
الحياة من هذا المطل العالى أكثر ابتعاثاً بالطمأنينة 
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والسكينة إلى نفسه وإلى نفس كل مكروب . وقد 
أراحه هذا التحليق من كثير مما يكرب النفس من 
الحزن والأمى على الفائت من مباء الحياة . فليس 
هناك معنى لأن نتطلب ربيعاً دام من الحياة » لأن 
جال الكون یکن فى تجديد وجهه بهذا التغيير 


والتقلب النى نأسى من أجله . رقد عبر عن هذا 
المعى فى قصيدته ,اء الحياذء حيث يقول : 
أسينا على زوال اء 


كان أنساً » وكان للنفس أهلا 
ووددناه خالداً ليس يفنى 
فترى الزهر فى الحسدائق حولا 
ونرى بججة الربيع دوامآ 
ليس يفنى الربيع ضوءا وظلا 
ونرى عارم: الشباب جديدا 
أبداً سادراً إذا الشيخ غلا 
ونرى كل ما نود وسوی 
خالداً لا يزول رمما وشکلا 
فأسينا إذ الفناء طريق ال 
سن والعيش يبع 
كل آن مجدد الكون وجهآ 
من حلاه محلو إذا الرث ملا 
لذة العيش فى التقلب فى المي 
ش » ونيل الجديد حلوا » ملى 
وما ونى الشاعر عبد الرحمن شكرى عن التلبيه 
على قيمة الفكر والتفكير للشاعر » فهو لا يرى 
تعطيل هذه الملكة الى يحب أن تستغل عند الشعراء 
الحقيقيين أخسن استغلال ولمله أول نن نيه من اشغراة 
١‏ العرب ومفكرهم إلى قيمة الشاعر وقيمة رسالته 
فى الحياة »فوسع مننطاق هذه الرسالة حى جعلها 
تشمل المقل البشر: 
لا من حيث اناه إلى قوم بعيهم › أو إلى زمان 
بعينه . ولقد كان كلامه فى هذا جديداً على الأذن 


اليوم ليلا 


یو نفس الإنسان من حيثهو إنسان » 





العزبية الى لم تسمع مثل هذا الكلام حتى منذ الفصل 
اليد الذى كتبه مو رخناعبدالرحمنينخلدون فى صناعة 
الشعر ووجه تعلمه » فان ابن خادون لم يتفطن إلى 
زر إلا على مفاهم القدماء وطرائق تفكيرم 
احاين المزصفى ل صاحب الوسيلة 
الأدبية الى قر أدا عبد الرّحمن شكرى وحفظ كثيراً 
من تماذجها الرفيعة لم يأت فى كلامه عن الشغر 
يجديد » فساق كلام ابن خلدون معجباً به حينآ » 
نشا علق يعض این . أما عبد الرحمن شكرق 
فقد سبق الناس فى العقد الثانى من القرن العشرين إلى 
الإتيان بكلام جذيد جيد عن: الشعر والاطفة 
والايال والتوهم ومذاهت الشعر ورسالته والنقل 
والاختذاء فيه > وااذوق والأساليب الشعرية 
وغيرها من أشباه .هذه الموضوعات الى كأن يكتب 


فيها الأدبا مقلاين » فكتب فيها صاحينا مبتكرا 
و ددا وسابقاً . 


واللتق أن الناس نى سنة 1415 حا أصدر 
عبد الرحمن شكرى الجزء اللحامس من «يوانه 
وعنوانه ‏ اننطرات» الم يكن قد طرق أسماعهم مثل 
هذه العبارة الى جاءت فى مقدمته عن الشعر ومذاهيه : 
( أويبغى للشاءر أن يتذكر- کی بجئ شعره عظها = 
أنه لا يكتب للعاءة » ولا لقرية » ولا لأمة ٠‏ وإنما 
يكتب للعقلل البشرى » ونفس.الإنسان أين كان . 
وهو لا يكنب لليوم الى یعیش فيه › انما يكتب 
لكل يوم وکل دهر . وهذا ليس معناه أنه لا يكنب 
أولا لأمته التأثر بحالتها » الى ..ولا نقول 
إن كل شاعر قادر على أن يرق إلى «ذه الأزلة > 
ولكنه باعث ٠‏ اتی تجعل شعره أشبه 
بانحيط ٠‏ إن لم يكن محيطاً » منه بالبركة العطنة فى 
المستنقع الموبى : ويمتاز الشاعر العبقرى بذاك الشره 
العقلى » الذى مجعله راغبآ فى أن يفكر كل فكر » 
وأن بحس کل إحساس . . : ) فليس هنا تفكير 
وتحسب » ولکنه شره إلى التفكير + 














ن البواعث ااي 


ولقد كان عبد الرحمن شكرى صادقاً مع 
تفسه > وصادقاً مع تلك الموازين الى ؤضعها للشاعر 
الكبير ء فقد كان شعره مملوءاً بالتفكيز » بل کان 
شعره داعبا إلى النفكير حتى فى مقامات العواطف 
الى لم يرض منها بالكلات اليتة > ولکنه لہا على 
البحث وإثازة الأشكلة الى تشرح عواظف النفس » 
وتحللها » وتنقصاها إلى أبعد غاياتها:2 
ولعل عبد الرحمن شكرى هو أول من صحح 
القول بالكذب ف الشعر وعذوبته . فقد حمل حملة 
غير هيئة ولا رفيقة على من يقولون بأن حلاوة 
الشعر تكن فى قلب الحقائق » وف إخ راجنا من هذا 
العالم إلى عالم ليس للعةلل فيه سبيل . فالخيال عنده فى 
الشعر جميل ومطلوب » ولكنه لا يجوز أن يستحيل 
إلى «ترم» وكأن ما قاله عن هؤلاء الواهمين : 
«ومن أجل ذلك شاع عنم أن الشعر نوع من 
الكذب . وليس أدل على جهلهم وظيفة الشعر من 
قرنهم الشعر إلى الكذب . فليس العمر کلب » بل هر 
منظار الحقائق »> ومفسر ا . وليست حلاوة 
الشعر فى قلب الحقائق » بل فى إقامة الحقائق 
المقلوبة » ووضع كل واحدقمنماق نكانها . ..» 
ومن هذه النظرة المنتقيمة إلى .وظيفة الشعر 
كانت سغرية عبد اارحمن شكرى بالْاذج المصبوبة؛ 
والقوالب الحفوظة فى أبواب. الشعر من نحب ورثاء 
وامدح وغيرها » فاذا أراد المتأخرون وصف الحب 
أداروا كلمة الديع فى أشعارهم وبالغوافى كثرتما 
حى جعلوها تغنى عن المطر . . ٠.‏ وجعلوا البجر 
قطرة إذا قيس إلنها . : . وأن امب اتتام حت 
1 بت أجساموهم آل من القليل » فيخشى علہا أن 
مع المواء لشدة نحوها . . . وإذا أرادوا الرثاء 
ر ات الان كادث تسقط حزناً عليه » وأن 
سواد الليالى هو ثياب الحدادالمتشحة ها حداداً عليه» 
وأن القير لا يسعه لأنه بحر . . . وإذا أؤادوا المدبح 
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قالوا لممدوحهم إن وجهك قمر + ولحيتك ذهب 
يطرز هذا القمر ! وأن الدنيا لو دخات صدرها 
لوسعها لرحابته . . . وأخذ شكرى يعدد كثيراً من 
هذه القاذج السخيفة 'لبى أسماها هراء» وجعلها دليلا 
على فساد اللنوق . 

وهكذا قومالشاعر عبد الرحمن شكرى نظرات 
الناس إلىء الليال »فى الشعر > فرفض الحيال المستحيل 
وأنى فى التشبيه الإتيان بموصوفات بعيدة عن مجال 
النفس البشرية وعقل الأنسان » وأكد أن الوصف 
النى استخدم التشبيه من أجله لا يطلب لذاته » وإنما 
يطلب لعلاقة الشىء الموضوف بالنفس والعقل » 
وكلا كان الشى ء الموصوف ألصق بالنفس » وأقرب 
إلى العقل كان حقيقي بالوضف . ولم مجعل الشاعر 
عبد الرحمن شكرى رحلة الشاعر إلى الحيال ردلة 
إلى عام مقلوب الأوضاع » وإنما مى رحلة إلى عام 
أجمل وأكل وأصدق من عالنا الأرضى » 


« رحلة إلى عام بحس المرء فيه لذات « التفكير » 
أخثر مأ يحبا فى هذا العام الأرضى 2-5 
قضية الاطلاع 


و « التفکیر »عند عبد الرحمن شكرى قد 
من داخل النفس وحهاللاستطلاع وارتياد ما لیس 
عرتاد » وإثارة الأسئلة الى تلقى على العقل منافف 
جديدة . ولكنه لم يغفل أثر م الاملاع » فى تنمية الفكر 
وإمداده بالروافد الكثيرة الى تجعله متجاوبا مع تياو 
الحياة المندفق : ومن هنا أوجب عبد الرحمن شكرى 
على الشاعر العرنى الذى يريد أن يكون شاعراً حةيقيآً 
أن يقرأ آداب الأنم .الأخرى ٠‏ فإن قراءتها تكسبه 
جدة فى المعانى وتفتح أمامه أبواب التوليد . ولا يكتفى 
شكرى من الاطلاع بأيسر مطلوب › ولكنه يدعو 
إلى «اشره» فى . التفكير والإحساس . وقد يكون 
الشره مكروها فی كثير من مطالب الحياة ‏ ولكن 
الشره فى التفكير والإحساس هو المزية الى يفضل 


F۴ 


مها شاعر شاعراً . ولا كان الاطلاع الكثير قد يكون 
مظنةه لتقل »ومز لقة إليه » فإن عبد الرحمن شكرى 
محذرنا من هذا الخطر الذى قد يقع فيه مدمنو 
الاطلاع . وهو هنا يريد من الشاعر أن يكون أصيلا 
مجدداً مبتكراً حيوى التفكير . ولا بأس أن ننقل 
بعض ما قاله فى هذا السبيل : «.. . فإن الشاعر 
الكبير كى يعبر عا فى نفسه من العبقرية تمام التعبير 
حی لا يبقى بعضها مكتوماً مجهولا ‏ لا بد أن 
يجدد ذهنه دائمآ بالاطلاع » وأن محرك به نفسه » 
وأن ينوع من ذلك الاطلاع › ف 
والتفكير هو ميزة العبقرى ٠‏ فإن مذاهب القول 
الى نستلزمها حياتنا تقتهى درس آداب العناصر 
الأخرى الى عمرت العالم » وأنشأت لها حضارة 
وعلوماً وفنونآ . فإن درسها يوسع عقولنا » ومجدد 
آمالنا وقوانا » ومبى' وحى ذكائنا » ويعلى خيالنا . 
و ؛ بل ينبغى أن نكون 

مفكرين باحثين فيها . 
ولم یدع EET‏ « الاطلاع, 
وضرورته للشاعر دون أن عحصہا عا ویستوفہا 
شرحا . ولعله أراد بهذا التوكيد المنكرر للقضية أن 
يبين ما بين الاطلاع والاحتذاء من خط قاصل . 
فقد كانيخشى أن تجره کر الاطلاع إلى ما لا تحمد 














مغبته من النقل والحا تفتقد فيها الأصالة » 
وتضيع معها معام الشخصية . وم يقف_صاحبنا 
بالحاجة إلى الاطلاع عند حد » فإن النفس كاليتبوع 


والاطلاع هو تلك الآلة الى رفع بها ماء ذلك 

الينبوع إلى الرنىف والمشارف وأعالى الأماكن . 
وكثيرا ما كان مخشى أن يأسن ماء المعارف فى النفس 
البشرية إذالم يجدده الاطلاع الدائم . وعباراته هنا 
أولى بأن تقتبس حى لا يفقدها التصمرف بعض 
أقدارها |. الى أراد” أن ينها منازها . وعلى 
الرغم من رة ٠ا‏ أداره من القول فى أثر الاطلاع 
فى الشاعر وأهميته له نى أكثر من موطن من مقالاته 








فى المقتطف والرسالة ومقدماتدواوينه نراه قد أجاد 
التعزيف به فى العبارات التالية : « الاطلاع شراب 
روح الشاعر > وفيه ما يوقظ ملكاته وبحركها » 
ويلقح ذهنه . ونفس الشاعر يفبوع » والاطلاع دو 
الآلة التى برقع مها ماء ذلك الينبوع إلى الأماكن 
العالية . والشاعر فى حاجة إلى محركات وبواعث » 
والاطلاع فيه كثير من هذه المحركات والبواعث . 
والأديب الذى لا يغرم بالاطلاع كالماء الأجن العطن 
النى لا حركه مرك . وإنما عمل الشاعر فيا يطلع به 
عمل النحل فى قول أن العلاء المعرى : 
والنحل جى المر من نور الربى 
فيصير شهداً فى طريق رضا به 
فالعالم ا ماهر مخرج من الجيد جيداً » ولكن العبقرى 
مخرج أيضاً من الردئ جيداً . 3-8 
والاطلاع هو نتيجة لعوامل قد تسود فى عصر 
فيبدو أثره فى نتاجه ونتاج شعرائه مخاصة . وقد 
تقل أو تنعدم فى عصر آخر فيبدو العممر كله ضحلا 
خاوياً مجدبا فى الثراث الإنسانى المشتر ك . وليس من 
الفمرورى أن يكون الاطلاع دراسة منهجية تلقن 
فى المدارس . فالعصر الجاهلى فى الأدب الع ريق 
لم يكن فيه مدارس نظامية منظمة . ولكن على الرغم 
من ذلك ظهر أ" ار الاطلاع فى أكثر شعراثه الذين 
لم ينعزلوا عن العام الحضارى المْحيط بهم . فالشاعر 
الحكم زعیر بن أن سلمى وسع دائرة اطلاعه 
وامرؤ القيس أفاد من علاقته 
بالحضارة البيزنطية » وعدى بن زيد البادى قد هيأ له 
مقامه على حدود الدولة الفارسية واختلاطه با جوالى 
الفارسية النازلة على التخوم فرصة الالتقاء يثقافة 
فارسية عرف كيف يفيد منها فى تجديد الينبوع 
الشعرى فيه . ولما راجت الحركة العلمية فى العصر 
العباسى تار مها شعراء من أمثال أن المتاهية وابن 
الروى والمتنبى والشريف الرضى وأي الملاء المعرى» 


بتجاريه وشمتر آنه 


وبدا هذا التأثر واضحاً فى أشعارهم كل الوضوح . 
فلا غشيت البلاد العر بية سححابة من الجهل بعد عصور 
اله مف والانحلال والتقسم وغارات المغيرين علا 
فسدت آداب اللغة العربية وفسد تبعآ لذلك الذوق 
الشعرى . 

ولا يفيد «الاملاع» الشاعر إلا من حيث 
إمداده بالمعانى المتجددة » والحيال المبتكر الواقف 
موقفاً غر مقلوب ولا مككوس ٠‏ وتهيئة الطبع . أما 
محاولة انتقاء الأساليب و احتذاء قوالما المألوفة والصب 


على غرارها فذلك دليل عل عدم تير الطبع واستعداد 
الفطرة » كما يدل على خلو الأعصاب من النغمة > 
والقلب من «العاطفة » . 


ولقد بدا أثر « الإطلاع » واضحاً فى شعر عبدالرحمن 
شكرى منذ شدت لاته بالشعر فى أول دواوینه » 
ولفت إليه أنظار الأدياء والنقاد ما فى شاعريته من 
أصالة الطبع » والبعد عن الصنهة والحاكاة الى كانت 
تظهر واضحة فى مثل شعر حافظ إبراهم . فقد 
كان حافظ إبراهم طول حياتنوغهده بالشعر أساوبياً 
يعنى بالديباجة والتحبير ورنين الألفاظ الى قل 
تكون مفصلة على غير قدها . . أما عبد الرحمن 
شكرى فلم يكن اللفظ عنده هو صاحب الل 
الأول » وم يكن إلا وسيلة للتعبير عن المعافى . 

وم يفت ناقداً مثل امازف ‏ وكان زمیلا 
لعبد الرحمن شكرى فى'مدرسة المعلمين العليا ومتأثراً 
منبجه ومتوجها بتوجهاته ‏ أن يشير إلى ما بين 
حافظ إبراهم وعبد الرخمن شكرى من فروق 
جوهرية . ولم يفته - وهو فى معرض الموازنة بين 
هين الشاعرين المتناقضين ح أن يشير إلى قوة 
«التفكير » عند شكرى وإلى ضحل الينبوع عند 
حافظ إبراهم . ويقول فى هذا الصدد: « أماشكرى 
فشاعر لا يصعد طرفه إلى أرفع من آمال النفس 
البشرية » ولا يصو به إلى أعمق من قلها » ذلاث 
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دأبه ووکده . وهو لا يبال كحافظ فى تحبر شعره 
_وتدبیجه » بل حسبه من ااوشى والتطريز أن يسمعك 
صوت تدفق الدماء من جراح الفؤاد » وأن يفضى 
إليك بنجوى القلوب والغمائر » وأن يريك عيون 
الندى على خدود الزهر » وافترار ضوء القمر على 
مكفهر القبور » ووميض الابتسامات فى ظلام 
الصدور » وأن ينشقاك نسم الرياض وأنفاس السجر 
وأن يشعرك هزة الحنين > ودفعة اليأس والأمل » 
وأن يغوص بك فى نج « الفكر » ليكشف لك عن 
معان لا يدركها التعبير » ويتناول أبسط معانى الطبيعة 
والعقل » وأشدها ارتباطاً بالحياة » واتصالا بالنفس 
نم يصوغ لك منهاشعرا نقى المستشف > كثير الماء » 
جم لاسن .. 

وتتأكد قضية: الاملاع » عند الشاعر عبدالرحمن 
شكرى ما ذكره هو وأشرنا إليه من كلامه > کا 
تتأ كد بالرجوع إلى شعره ومنابع وحيه » ومصادن 
إهامه » وسنعود إلى هذا عما قليل . على أننا لا يفوتنا 
فى هذا المعرخ ض .أن نشير إلى ما قاله عنه المرحوم 
عباس مود المقاد فى هذا الشأن حيث قال من 
مقال له فى مجلة الملال : «عرفت عبد الرحمن 
اتكرل مزهي رار يهط ارت فل 
ولا بعده أحداً منشعر ائنا وكتابنا أوسع منه اطلاعاً 
على أدب اللغة العر بية وأدب اللغة الإ ية »وما يرجم 
إلمها من اللغات الأخرى . ولا أذكر أنّى حدثته عن 
كتاب قرأته إلا وجدت منه علماً به وإحاطة محر 
ما فيه . وكان تمحدثنا أحیاناً عن كتب لم ا 
نلنفت إليها » ولا سيا كتب القصة والتاريخ. . وقد 
كان مع سعة اطلاعه صادق الملاحظة » نافذ الفطنة > 
حسن التخيل » سريع القييز بين ألوان الكلام » . 

الشعر وا 

والعجيب فى قضية التأثر بالفكر والاطلاع عند 

الشاعر عبد الرحمن شكرى أنه لم حاول مرة واحدة 
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إخفاء آثار الفكر » البى أفادها من قراءاته الواسعة » 
فى قصائده.. فهو يرد كل فكرة أفادها إلى صاحها 
الأول ولا محاول أن ينسب لنفسه فضلا ليس له , 
ففى نحث جيد له عن « الشعر والثقافة » نشر بعدد 
يوليو من مجلة القتطف سنة ۱۹۳۹ يصرح بمصادر 
ثقافته ومناهلها ويكشف عن أثر ذلك فى جمهرة 
كثيرة.منقصائده المشهورة » فةصيدةر الق والحسن ب 
ال نشرت ف المقعطف كانت تعبيراً عن الصراع 
العنيف الذى قاساه , تولستوى » بين نشدان امال 
الفنى والحقيةة الروحية + والذى دعاه إلى رفض 
کشر من مظاهر إلفنون والآداب حن ”ألف كتابه 
عن و الفن» . وقصيدة وحواء القالدةء الى نشرت 
مقتطف أبزيل سنة 1988 كانت آية إعجاب 
بوک الكانب جوزيف اہ لسجر امراق 
الى عنواتها و الم النعبى»» > وفما يتخيل أن هذه 
المرأة قد جعت فى شخصها مر النساء جميعاً فى 
القدم والحديث. وقصيدة«مجزاتجارب» الى نشرت 
فى مجلة الرسالة سنة ه1917 مبنية على « فكرة» 
عرضت لروست ولغيره من القصاصين › وهی 
أن الحرة :والعرفان اللذين يكتسبان بالتجارب. 
ان على أصال الفطرة والطبع فى الإندان وى 
هذه القصيدة يقول عبد الرحمن شكرى : 
ورب طبع بلا خسير وتجرية 
أبى على المرء من حر وعرفان 
ذخر التجارب ذخحر لا رواج له 
ولم مه ن بأريساح وأنئمان 
ذخر الأقاصيص مسحوراً وختزناً 
فليس للعين منه غير ريعان 
إلا تجارب عل يستجد با" 
ما علا العيش من حسن وإحسان 
لولا انتفاعك. من عاد مفضلة 
قد تجتيما مع التجريب فى آن 

















لما خدعت بأشباه إذا اختلطت 
فعادة المرء والتجريب أمران 
وار ليس بناف عادة شنات 
ولا يداوى به من وهی أبدان 
وقد تكون القصيدة الكاملة من شعر عبدالرحمن 
شكرى تحمل فى أبياتها الختلفة بواعث مختلفة من 
مفكرين مختلفين . فقصيدة «قيد الاغى » المنشورة فى 
مقتطف مارس بلئة ۱۹۳۹ صفحتی 3/5 ۲۷۷ 
فها ‏ کا يعرف شكرئ صراحة بعد ذلك فى 
مقتطف يوليو من العام نفسه ‏ يواعث من أدباء 
عديدين » فالمطلع وهو : 
أخذنا عن الماضى قليلا من الى 
وأكثر ما نلنا الهواجس فى النفس 
مؤسس على مبدأ من مبادئ الفاسفة الى نادى 


مها الفيلسوف الفرذسى برجسون . . والأبيات الثانى 
والثالث والرابع ونصها > بعد المطلع الأول الذى 
ذكرناه : 


فن غامض لا يدرك الفهم فهمه 
ومن واضح كاللخط فى صفحة الطرس 
فن قسو ذى حوف من الموت والأذى 
ومن ضغن مهموم من الفكر والخدس 
ومن حقد ذى حقد یری العیش كله 
ظلامة مغلوب" على الغد والأمس 
هذه الأبيات هى تلخيص لصفات النفوس الى 
وصفها الكاتب فردريك بروكوش فى قصة ‏ الديثة الذين 
هربوا» . 1 
وقد مزج عبدالر حمن شكرى فى تأثره و بواعثه 
بين الفكر الغربى والفكر العربى . ففى قصيدة 


« قيد. الماغى ٠‏ 





عديدة من قراءات متلفة عر بية وغربية . والبيتهو: 
بناء المعالى كان بالشر قايا 
وما طربوا إلا إلى نثم النحس 


فن القزاءات الى أوحت به ودعت إليه قول 
الشاعر محمد بن هاىء الآندلمى : 

ولم ينجمع لامرئ كان قبله 

بناء المعالى واجتناب م 

وفكرة أناتول فرائن فى قصة «الديره الى 
يصف فبا إنساناً ذهب إلى الدير » وتجنب حى 
قول الخير وعمل الخير ٠‏ لأنه وجد أنهما کٹرا 
ما يبعثان الناس إلى عمل الشر . . . ! وهناك باعث 
ثالث كان من بواعث عبد الرحمن شكرى إلى نظ 
هذا البييت » وهو وصف الدكتور هائيلوك أليى فى 
كتابه «رقصة الحياة لما الط معالى الحضارات 
ومجدها من شرور : على أن الباعث الر ابع والأنخير 
من بواعث الفكرة فى هذا ألبيثما ذكره «جورج مور 
فى كتابه «اعترافات شاب» من أن جلائل الأعمال 
الفنية قد مكن من صنعها ارتكاب الشرور فى 
المحضارات التلفة . 

وهكذا ترى كيف أن بيتاً واحداً من قصيدة 
لبد الرحمن شكرى قد دعت إليه دواع من 
قراءات واطلاعات غربية وعربية ٠‏ ويصرح 
شكرى مرة أخرى بهذا التأثر فى شعره قائلا فى 
صدق وصراحة محبوبة : « وقلا نرى قصيدة - يعنى 
من شعره - ليس فها أثر لأكثر من ( مفكر ) » . 

وهذه المسارب الحفية فى النقل والتأثر بالاطلاع 
هى نتيجة حتمية للقراءات الواسعة لا مفر منها 
ولا حید عنها . ولا عيب فما إذا كان التأثر بها عن 
غير قصد. وهى تقابل التأثر والاحتذاء فى الأسلوب 
و تحبير العبارة . إلا أن التأثر الأسلوى ون قدره 
يجانها . فليس فى احتذاء الأساليب مزية ولا فيه 
دلالة على أصالة الطبع وتم الفطرة ء أما التأثر 
بالأفكار ففيه أكير الدلالة على علية الأنضاج 
الفكرى » واستحضار المعانى فى إبانها » وجيشان 
الينبوع الشعرى ف النفس الشاعرة » ومحاولته دائهاً 
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أن يتحرك وير تفع فى غير جنوح إلى سكون . 
ولا ضير على شاعرية عبد الرحمن شكرى 
المتدفقة أن نشير هنا إلى ما كان من أثر اطلاعه على 
الناذج الجيدة للشعر العربى + فى جنوحه فى الجزء 
الأول من ديوانه الذنى ظهر سنة 1408 إلى احتذنائه 
أساليب شب راء الصنعة العباسية » فقد كان ذلك فى 
بداية عهده بالشعر . ولقد فطن هو بعد ذلك - أو 
أفطنه الشاعر عبد حافظ إرامم ‏ إلى هذا الاحتذاء 
ونہه إليه برفق » وإن كان لم يعبه عليه . وقد تقبل 
شكرى نصيحة حافظ إبراهم ء فحاول بعد الجزء 
الأول من ديوانه الإقلال من هذا الاحتذاء ( انظر 
مقال « رأى فى الشعر الحديث » لعهد الرحمن شكرى 
مجلة المقتطت' » عدد مايو سنة ۷۹۳۹ ) . 
وندع عبد الرحمن شكرى يدلنا بنفسه على 
مواطن الاحتذاء فى شعره قائلا : «وقد أطلعت 
المرحوم حافظ بك إبراهم على قصائد من قصائد 
الجزء الأول من ديوانى فى حفل حضره ٠‏ ففطن 
إلى أنى أحتذى شعراء الصنعة العباسية » ا فى 
قصيدة البيت الآتى : 
عى الدجى عن مطلع الفجر 
فى ليلة كسريرة الدهر 
وى هذا البوت احتذاء لقول ابن العتز : 
يا ليلة نسى الزمان بها 
تاه کون باد قجر 
ونی البيت : 
لا تلح مشتاقاً على شجن 
إن الشباب مطية العذر 
احتذاء لقول الحسن بن هاف : إن الشباب مطية 
الجهل . 
والقصيدة « أتنكر أشواق وأنث دليلها » فها 
احتذاء ظاهر لقصيد › الشاعر الذى يقول : « وأنت 
ولا من عليك_حبيها » . وقصيدة « راحة هوى 


۹1 


تعب » فا احتذاء لقول الحن بن هافء : «حامل 
الموى تعب » . وقصيدة : 
وزاولت الباق بها فلا 
سبقت البرق جساريت المرادا 
بلغت مها للدى :+ فلو استزادت 
١‏ علواً ما وجدت المستزادا 
فها احتذاء لقول المعرى : 
وكم من طالب أمسدى سيلقى 
دوين مكانى السبع الشدادا 
لى الشرف الذى يطأ الثريا 
مع الفضل الذى بر العبادا 
وعضی عبد الرحمن شكرى فى تتبع 
الاحتذاءات الى جاءت فى شعره على غرار شعراء 
العصر العباسى . وهو لا عانع فى « الاحتذاء» ؛ ولكن 
الذى عانع فيه وينكره بشدة هو «القل © فإن 
« الاحتذاء شىء والنقل والأخذ بالنص أو شبه 
النص شىء آحر » والأخمر هو الذى لا يرضى 
مطالب النفس والوجدان » . 
ومن الفكاهات الى 
عبد الرحمن شكرى حين نشر قصيدتهى رثاء الزعيم 
مصطلفى كائل تعرض هنا ناقد بالنقد » فلا بلغ البيت 
الذنى يقول فيه شكرى : 
أوحش الموت به أنفسنا 
والمى دائية » والمحد عالى 
نقده قائلا إنعبارة الشطر الثانى تعوزها الفخامة 
فرد عليه عبد الرحمن شكرى قائلا : إن هذه العبارة 
هى من قول شاعر الفخامة الشريف الرضى : 
« فالبنى وافية وانحد عالى » وهى من أحد أقواله 
فى الرثاء : . . فاحتذاءات عبد الرحمن شكرى 
لأشار بشار بن برد والحسن بن هافىء » رمسم بن 
الوليد » والعباس بن الأحنف ٠‏ وأنى تمام » وابن 
العتر » والشريف الرضى » والمعرى فى أساليهم » 





ذرنا فى هذا المقام أن 


واحتذاره لأنى الطيب انى من الناحية الفكرية » 
كل هنا كان واا فى رة > 
قصائده الأولى قبل أن يتجه إلى توسيع اطلاعاته على 
الشعر الأوربى . فلا اتجه هذا المتجه لم مجه - بالطب 
- فى أسلوب الشعر الأورنى ما محتذئ » فحول 
اهيّاماته إلى « الأفكار » الى يشرها هذا الشعر. ولقد 
أفاده هذا الاحتذاء الأسلوى للشعر العربى فى العصر 
العبابى فائدة ذات جدوى » فئعه ‏ عند اطلاعه 
على الشعر الأورنى من الاندفاع وراء الأوهام . 
والمغالاة » والتجارب العقيمة . وقد أعلى من قيمة 
هذا الاحتذاء أن محفوظات شكرى وقراءاته للشعر 
العربى كانت فى سن مبكرة جداً . ويصرح بأنه 
أفاد کشر ا من ختارات كتاب « الوسيلة الأدبية »الشيخ 
حسن المرصفی » وهو الکتاب الأى كان له 
فضل ‏ منذ أخريات القرن التاسع عشر - فى 
تأصيل دراسة الأدب العربى ٠‏ وفهمه على ضوء 
الاذج الجيدةالتى عنى الشيخ المرصفى كثيراً بعرضها 
وتحليلها ونقدها والموازنة بينها 
ولقد أضاف شكرى إلى إحتذاءاته الكثيرة جداً 
فى شعره التفكبرى » بعض ترجاته لقصائد معينة من 
» ومن مأثوراته فى هذا الباب قصيدة 


وخاصة فى 


الشعر الأجنى 
«الرحمة» الى ترجمها عن الشاعر 
شكسير » والى يقول فما : 
وما الرحمة الغراء بالقهر تجتدى 
ولا يستقيد القسر أفضال دام 
تجود كا جادت اء بها 
فتجدى 2 کا مجدى سی الغاتم 
أليست كقطر الغيث ريا ونعمة 
تعيد وجوه الروض غر الام 
وتبدر 2 قلب العظم عظيمة 
نفع فى فعال الأعان 
فلو" 0 ينال شفاءها 
وطوى لذى فضل كثير المكارم 


تطهر قلب المرء لو يستطيعها 
وتكسر من شر الحطوب الفواجم 
الوم والحيال 

وم يبد أثر التفكير الأورى على شمر عبدالرحمن 
شكرى وحسب » ولکنه بدا فى كل ما كان يكثبه 
من دراسات أدبية أو فصول نقدية . ولقد 
فطن عباس مود المقاد إلى فضل عبد الرحمن 
شكرى فى أنه « أول من كتب فى لغتنا عن الفرق 
بين تصوير الخيال وتصوير الوم » وهما ملتبسان 
حى فى موازين بعض التقاد الغربيين » . والحق أن 
كلام شكرى هنا يستحق أن يساق بذصه لتتضح لنا 
مقدرة الرجل على معالجة موضوعاته وتأييدها 
بالشواهد الكثيرة والأدلة الى تدل على موسوع 
اطلاعه » قال من مقدمة للجزء الخامس من ديوانه : 
وفاذا سمعت هؤلاء ‏ يقصد الذين يريدون أن 
جعلوا من الشعر خيالا من خيالات معاقرى الحشيش 
يصفون قصيدة بأنها ملأى من امعان » حسدت أن 
قائلها ذو ذهن خصب » وعقل راجح كبير » 
ونفس عظيمة» وأنه جعلها ذخيرة الحقائق والآراء 
السامية الشريفة . ولكن الأمر ليس كذلك » إذ 
أنهم يعنون أنها مملوءة من الحيالات والمغالطات 
المضطربة » وأن خيال صاحها لوان شعرى ؛ أو 
مشعوذ يغرك محركاته د فینبغی أن نمز فى معاق 
الشعر وصوره بين نوعين » نسمى أحلهما « التخيل» 
والآخر «اتوم» . فالتخيل هو أن يظهر الشاعر 
الصلات الى بين الأشياء والحقائق .ويشترط فى هذا 
النوع أن يعبر عن حق . والتوهم هو أن يتوم 
الشاعر بين شيئين صلة ليس لهاو جود . وها النوع 
الثانى يغرى به الشعراء الصغار ول مارا 

الكبار . ومثله قول أ العلاء المعرى : 

واهجم على جنح الدجى ولو أنه 

أسد يصول من املال بمخلب 


ينا 


فالصلة الى أبن المشبه والمشيه به صلة توم * 
لم ن نا جود . وكذلك قول آی العلاء المعرى فى 
سهيل النجوم : 

ضرجته Gs‏ الأعادى 

فبكت رحمة له الشعريان 

أى أعاد » E‏ 
تزى الفرق واضحاً بن التخيل والتوهم.. أما أمثلة 
الميال الصحيح فهو أن بقول قائل : إن شيا الأمل 
يظور فى ظلمة الشةاء ». كا يقول الحترى : 

كالكوكب الدرى أخلض ضوءه 

احلق الدجى > حى تألق وانجلى 
فهذا تفسير لحقيقة وإيضاح لها . وكذلاك قول 
الشريف. : 1 ١‏ 
ما للزمان ری قوی فزعزعهم 
تطاير الآعب لما صكه الحجر ؟ ! 
«القعب : القدح » فهو يشبه تفرق قومه 
بتطاير أجزاء الإناء المكسور . وهذا ‏ يفا 
توضيح لصورة حقيقة من الحقائق »> وهى تفرق 
قومه ) . 
! لقد فطن الشاعر المفكر عبد الرحمن 
شكرى إلى تلك الفروق الا قيقة بين الحيال والتوهم . 
ولم يبال أن يكشف عن عوار الحيال وعفه فى بيتين 
للشاعر أنى الملاء المعرى » وهو واحد من الشعر اء 
العباسيين. الذين احتذام ئی أساليهم کا سلف 
القول . ومن عجيب المفارقات أن عبذ الرحمن 
شكرى نفسه قد وقع فى الحذور الذى كان ينعاه على 
شعراء التوهم . ففى قصيدته الى عنوانها : « دعابة 
- أى مواقع التقبيل أحسنها ؟» والى يقول فى 
مطالعها 

رأى دها أن لا تضن بقبلة 

لأنزل می فى أعز مكان ! 
أقبل منها الحسن فى" خير موقع 
برعم حسود راح بالشتان ! 


۹ 


فيا لت أن الناس تغقى عيونهم 
فألمها نى خفية وأمان . 

فى هذه القصيدة يقول عن حترته فى أى المواقع 
يقبلها : 
أ أم العتق المعقود بالنحر أطيب 
1 أم الصدر حلى وجهه جبلان ؟ 

فانظر ‏ رعاك الله كيف خان الذوق 
والخيال الجميل شاعرنا :عبد الرحمن شكرى 
هله المرة فجعله و يتوه, » ثدبى الفتاة المشتهاة كأنهما 
نلان جائمان على صدرها؟ ! 

لقد كان شكرئ شاعرا غلب عايه « الفكر) 
و «التفكير » فى شعره + على أنه لم ينقص من قدر 












العاظفة "كما أبناه قبلا ولقك بلغ من إعجابه بقوة 
الفكر أنه نظ أرج تبلغ أبياته! ربعن بيد : 
وجعل عنوائها «قرة الفكر » »> وجعل الفكر فما 


يتحدث قائلا : 

أقوى على الأيام والدهور 

كنا صفت عتيقة الحمور 
والنساس قد غرم خودی 

وم على غرتهم وقودى 
نيهم ١‏ للحادث * العظم 
1 كا تشب النار فى الهشم 
فأشعل النسيران واللهيباً 

وأشغل الأحمق واللبيبا 
طويت جيسلا ونشرت جيلا 

وك بعات فېمو رسولا 
م رمانى الجور فى الأخدود 

وقيدونى فوهت قيودى 


واستبشروا عقتلى وهلكى 
وبینہم - لو بفطنون - ملكى 

وأوسعوا من نالى . عذابا 
وقطعوا من لمن عقابا 


فى قتله انتشار 
يقام لى من قره منسار 


وصار لى من دمه مداد 


فصار لى 


مخط فى الدهر به السداد 





«الفكر» نور الله فى الوجود 
فعمره كخلده المديد . 
ومن دلائلالتعادل بين« الفكر »و«العاطفة» فى 
شمر بدالرحمن شكرى أن هذه القصيدة الفكر ية 
فى موضعها من الجزء الخامس من ديوانه 
عقب قصيدةعاطفيةعنوانها وسحر الحاظ» يقولفنها: 
مهما تناءت بك:غنا الديار : 








فأنت أدى من نجى الرجساء 

وأنت أحلى من كئوس الال 
فإن فى ذكراك برء العايل 

ورب ذكرى مثل شوك السلال 
فى لحظ عينيك عقال هوى 

نفوسنا فى أسر ذاك العقال 





العين معان النفوس 
رامس لی اما عت الال 

م الله الأستاذ والصديق عبد الرحمن شكرى 
فد جمع فى شعره بين الفكر والعاطفة على أصدق 
ما يكون الجمع لازا وتعادلا بین نزعتين 
ضروريتن فى ا الشعر العربى > بل فى الشعر العا 
على وجه العموم . 


وطال هن ذاك الث شير احمال عمد عبد الغى حن 
ال غل سمرت ری برثواس 


هذه الصو 
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لقا وكل رر 












عرف رانف و 
وا يمد إن أو وعاء r‏ ته لذلك 





المتمددة للبلاد » وصداقاته الوطيدة بالناس 
وعشقه الروحى للزهور والجبال . 





ولد إيليا فى أسرة بور جوازية وهج 
بموسكو لیشتر ك فى نضال 
البولشفيك ضد النظام الاجتاعى القائم على 
طول إمبراطورية قياصرة الروسيا 
E‏ 1 ت 


مدرسة || 













عند فشر هذا الكلام ! 


93 يتعداهما كيرا إلى كل بقعة فى 

ومن ذكريات إهرتبووج_تحليله يتقين "فيا" الكل و 
الجرىءالحر عن سارتر ودراسته كظاهرة 2 ويتفتح الأدب .. وخا قرأ إيليا كل 
انطلقت وغزت القن العشرین وما ذالت شی وشاهد كل شىه وفهم كل شی وأفاد 
تسوده إلى الآن . فى تکوین شخصيته بکل شی . 








| . اهرنبورج 


تلك الشخصية الى لم تعرف خلال 
مرحلى تكوينها ؛ الأولى حى سن الثامنة 
عشرة فى موسكو » والثانية بعد هذا السن 
فى باريس » لم تعرف الكتب المدر 
ولا المتاهج الأكاديمية » فأساتذته 
الحقيقيون كانوا هم الحياة والناس ؛ 
جن والحرب والكفاح والنساس 
الفقر اء المغلوبين على أمرهم المناخ 
سيل 00 عل حقوقهم وحريئهم ؛ 
فى الروسيا ولیس فقط فى فرفسا 















هكذا يظل الرجل النى 
الفرنسية والأدب الفر نى أ 






يظل J E‏ إلى أيند. الخدود 2 راا 
بر وسيته ورا يها . كا يظل معنويا 


سفیر ا دائما لبلاده ى نا 





ترغيا عه من جميع الحكومات 


ea‏ ركم لجل ا 
المظلمة . 








بأرائه ».مغلا شارك يجهاده » 
فى السياسة ونظم الحم والتعاون الدولى . 
فهو أحد كباز الشخصيات المطلة عل 
العام الفاردة عليه جناحيہاء و الى تنادى 
السلام وتوطيد الأمن وتأكيد 
السلمى بين جميع الشموب مهما 
كانت نظمها السياسية ومهما 
مذاهها الاجتاعية . 

إن أى اج 











اع يتم فى الم 
منذ غام 1445 سواء كان الجلس الدولى 





تمرات الدولية 





للسلام أو مؤتمر فارسو أو يبنا أو 
روما أو هلستى أو أى مؤتمر آخر 
ولا يحضره إهرنبورج يفقد كثيراً من 


فماليته وكثيراً من جديته وجدواه . 


الذى قام يه 
من أجل لقاء 









لا يمنع التأكد من قيام حرب ذرية 


و لكن إهر نبورج سرادت 







لأمل من أجل .الل ولا شرو 
النجاح من أجل اا السير 
هذا الدرس الملء بالصير والكة 


تلم اهرت 


رج شكله من فرننا > 
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¥ 


و انفعل بمضمونه من رؤية جهود فلاح 
و عمال بلاده الكادحة . 
ولأن العام فى حاجة إليه و لأنهأ. 
3f‏ ایند )ا 
أكثر سک ۽ غل لعرنپورج سی هلم 





ونی مذكراته يعترف إهرنبورج 
بأنه ظلم سارتر عندما هاجمه عام 1445 


فى مقلل كان يديه عن وك »یاف 





وإن سارتر متحدث لبق » ومفكر 
صالونات أما مسر حيته فهى مقالة 
٠‏ كتبت بموهية لمهاجمة الشيوعيين .٠‏ 











ER‏ م 
فى هذا الوقت » فى فرنسا وى كل 
دول الغرب » كان الجميع يرددون 
اسم سارتر النى كان يمل هذه الشهرة 
ويصفها بأنها وغباء» » لأنه كان يعلم 


جیدا أن كثيرين من يتكلمون مته سواه 
بإكبار أو بسخط لم يقريوا واحداً من 
كتبه المديدة . 











أنها تفرض نما عل كل مال حي 
أصبحت القلة النادرة غير اللتزمة هي 
تاك الى تفلت من مجال الفكر وال 
السياسيين . 


وة سارتر السياسى لا يحتاج 
إلى شرح أو إيضاح » فقى عام ۱۹4۸ 
كان بمثل « القوة الثالثة » الى تقف بين 
يا والبورجوازية » بين الاتحاد 
والولايات المتحدة . ولكنه 
ار يظهر كنم للجميع ولا للد 
1 
سلاحاً فى يد أمريكا والبورجوازية . 
وف فين »ف مؤتر اطركة الوولية 
» ظهر سارتر كتير مياق 0 
2 به الجتممون منذ الاجتاع الأول 
وعندما أنهى خطابه وقف الجميع وصفقوا 
له طويلا . . ومتواصلا . 









وبين عای ۱۹۰۲ و ١905‏ أنبرى. 
سارتر للدفاع عن الاتحاد السوثيى فى 
مواجهة جوم الصسافة القرئنية . وقام 





وبعد حوادث الجر أعلن ني 
رسيا قطع علاقاته بالكتاب السوثييت 
من أصدقائه » ولكنه بعد عام واحد من 
اتخاذ هذا القرار الحاسم » أعاد علاقاته 
هرة ثانية . 

إن سارتر الأديب يقوم أساسا على 
الزوية الفنية والموهبة التحليلية » أما 





وقد صرح ف مؤ تمر 
« إن الفكر اليا عصر ا يتحولان 
إل «مذيحة» لأنمما شيئان مجردان . 
والعالم كان منقسماً إلى معسكري 
أحدها الآخر » ويتحرك كل منهما دون 
أنه عوابا دا ة الآخر ؛ فى هذا الجو 
أصبح المفهوم المعقول هو المفهوم 
الفبى : «إذا أردت السلم » استمد 
الحرب » . وهذا هو قمة انتصار التجريد 
فقد تحول الناس إلى أشياء مجردة » وغدا 
كل إنسان هو والآخر» أى المدو 
الوهمی الذى يحب خشيته . وفى بلادى » 
نادراً ما توجد کا 











بحث سارتر الخار عن 
يقم بحساسية الملاحظة 
والوعى والإدراك والتعمق فى دراسة 
الظواهر والمواقف ثم المروج بنتيجة 
نمائية تكون هى دانم النظرة الثاقبة وا 

القاطع والرأى الموضوعى الر. وما يسمى 
عند غيره بالمونولوج الداخل أو الشك 
الذى تعقبه أيام وسئوات من الصمت 
يتحول عند سارتر إلى تأكيدات » 
وتصريحات وأحاديث عديدة أى إلى 














ويعود إهرنبورج فيأسف مرة أخرى 
بعد ٠١‏ سنة على مقاله الذى كتبه عام 
۹ وهاجم فيه الرجل النى أصبح 
فيما بعد « ضمير 02 5 


فتحى العشرى 








جيمس مير برٹ ٠‏ 


من الرزعنق إلى العنف ! 





* احلاص من المبوذية » 


نجی فى أمريكا ليس مواط 
وإئما هو مشكلة . 


تلك هى الحقيقة. الفظة آلا 





الى 





يعلنبا 







أمريكيان ها : لويس 


اراز كريج ئی كتابهما 
فى أمريكا» . 








المأارية سس 
الاضطرابات المنضرية الى تجاح أمريكا 
o‏ 
ككولاء 


فنذ ما يقرب من ثلاثتقرون وخسين 
le‏ ل 
: ب أرض أمريكا لأول مرة . 
وكان ذلك 6 على وجه التجديد » عام 
۹ . وعندئذ بدأ تاریخ الزنوج فى 
. أمزيكا يقي م عد اللؤلفونة الأمريكيون 


أى غفا 








E‏ يومض فى 
الزنوج عندما تندلع ثورة الاستقلال 
E‏ دين م 

اشترك الزنوج فى هذه الك الغورة اشتراکا 


0 وإيجابيا على أمل أن 











يسجل أن أول أمر 
الى حررت أمريكا من العلفيا 
5 


یک يك أريقتٍ دماؤه ق 








«مسيرة میریدیث » فى يونيو ۱۹٩٩‏ 
والإنسان الزنجى لم يكف عن المطالبة 
يحقوقه وحرية 

ومقما كان العتصر 
يقمعون ثورات الزنوج بقدوة وعنف 
طوال نام فقد كان هذا 











E e‏ أطلق أحدم 
اص على الزعيم الزنجى جيمس 

0 
وام مدره ا من م 





القادمة . 
إن ما حدث لجيمس مير يديث يوضح 
أساليب الاضطهاد العنصرى لقهر 








يوئيو الماضى سينا بدأ الزعيم الزنجى 
ل ا 
مفيس حى جاكسون بولاية الميسيد بى 
ومر اليوم الأول بسلام . ولكن اليوم 
الثانى كان ينطوى عل مفاجأة حار 
كانت هناك ثلاثة رصاصات « عنصرية » 
فى الطريق رقم 5١‏ . . 


رصاصات صوبها إل ظهره متصرى 


مير يديث 








أبيض يدعى « نورفل » . 
بيد أن صوت هذه الرصاصات الثلائة 
تر دد فى جميع أرجاء أمريكا . . وكان 








عن حر 
ومند اذك ألين وليل الامطهاة 





اي ا عام ٠۷۹١‏ وإغلان رأول 
چمھورية نة ي عام 110۴ ر 


لم تجد بداين 





وبدأت المبيرة الغاضبة 





وعندئة » ورغم ال الفظة الى 
اتقطر عنصرية والى تلون كلات مجلة 
نيوزويك الأمريكية وهى تصف مسيرة 
مير يديث » إلا أنها بعدأن ن 
بالدونر كيدوتية ووصفته بالغموض 
نبالاعتر افيا پان الرصاصات 





مير يديث 





بردلا 












المسيرة الى كان قد بدأها 
ميريديث وممه ماثة وخسون فخا 
تقطبت » بعد اطلاق ا صاص 


1 الت ت 


وها هنا يمكن القول أن مسيرة 
مير يديث قد أكدت » إلى حد كبير » 
دلالات خطيرة هامة بدأت تطرأ عل 
الحركة الرنجية . ولمل أبرز هذه 
الدلالات هذا و اكمار » الجديد النى 
تبلورت أبعاده فى نهاية المسيرة . إنه 
شعار يقول فى احتجاج غاضب عنيف + 

- والسلطة اود » . 

وعندما ترددت أصداء هذا الشمار ى 
كثير من المنظات الأمريكية كان 
هذا ارهاس بأن أحد ت a‏ 
الزتجية قد بدأ يعمق مجراء م 


وتفسير ذلك 











أساسيان فى الحركة الز' 





إل و اللاعتف » أسلوبا لمواجهة العتصر, 
. ويتزعم هذا التي 
ا E‏ 
المضاد فيدعو إلى « المنف » أسلوباً لمقاونة 
الاضطهاد المتصرى الأبيض . ويتام 
هذا التيار زعماء زنوج مثل : جون 
لويس وستوكلى كارمايكل , ولعل أبرز 
جاعة زنئجية تأخذ بأسلوب العنف هى 
جاعة المسلمين السود . 

وهنا يمكن القول أن ثورة الزنوج 
الى انفجرت فى مدينة لوس انجلوس 
فى صيف عام 1458 كانت مشابة المفترق 
على طريق « أسلوب » النضال 
















واضحا منذ تلك الثورة 
انز نة الى فجرت حى واتسى 
بلوس اتجلوس أن المنف كأسلوب مقارية 
المنصرية البيضاء قد بدأ يتصدر الحركة 
بة . وبدأ يستقر فى أذهان كثير 
نوج أن الميف هو أسلوب احلاص 
من ليل الاضطهاد المنصرى الطويل . 
وقد حدث هذا التحول الخطير واهام 
فى أسلوب النضال الزنجى رتم مواعظ 
مارتن لوثر كنج الى يتغى فيها بشاعرية 




















عن اللاعنف ٠:‏ ذلك السلاح القوى العادل 
الى جرح دون أن يدى ء ذلك اليف 
النی يبرا ويشفى » . 

والسزال النى يطرح نفسه بالحاح 
الآن هو + 

- ما هو السبب الجوهرى الى 
يدقع الزنوج إلى العف ؟ 

لعل أبرز إجابة على هذا السؤال هى 
ذلك الرأى الذى ساقه « بايارد روسن » 
منظم مسير ة الزنوج إلى واشنطن إبان ثورة 
۴ »۰ يقول روسن ممقبا على ثورة 
لوس اتجلوس ف عام 1١458‏ : 

- وأعتقد أن الب ١‏ 
المنف هو أن الشاب الزنجى » العاطل 
واليائس » لا يشعر بأنه جزء من الجتمع 
الأمريى . ذلك أن الذين يشعرون بأنهم 
جزء من النظام لا يهاجمونه » . 
ا 











- و إن المواطن لزني لا يەن 

المنف كطريقة لتأمين حقوقه . ولكنه 

e ب‎ 

إنه م يمد مستمداً لتر اجع والانكاش . 

إنه سيؤكد نفسه » وإن كان لا بد من 
المنف فليكن » 


وهكذا تعد المنصرية البيضاء المنيفة 


الى تجمل الزنجى مشكلة وليس مواطا » 
وتطلق الرصاصات القاتلة عل الزنوج . . 
تعد هذه المنصرية مسثولة إلى حد كبر > 
عن تحويل الإنان الزنجى من إمانه 





يعلن عن تحوله من اللاعنف إلى المنف » 
سأكون مسلحاً هذه المرة . 

- لماذا ؟ 
:ا كان اللاعنف شيعا طيباً 
إلا أنه لن يحقق نتائج تذكر . 





ولقد عمق ميريديث هذا المع فى 
حديث له مع كارل قلمنج مراسل مجلة 
نيوزويك الأمريكية حين عبر عن أسفه 
لأنه كات أعزلا من السلاح عندما ذهب 
إل ذل الليسيسبي لهذا اا .يقال 
ميريديث » فى هذا الصدد »> ملخس] 


الذاتية المنيفة 








- ولا ينبغى آذ يكون الإنسان 
عابيزا . لقد طاق الرصاص عل كا لو 
نت أرلباً برياً . ولو كان معى بندقية 
هذا الغر . ولن أضع نفسى مرة 
أخرى فى هذا الوضع » . 

ولقد بلغ رفض أسلوب اللاعتف 
ذروته فى نهاية مسيرة مير يديث عندما ردد 
بعض زعاء الزئوج شمار : « السلطة 
السود» . 

ولقد بدأ هذا الشعار الزنجى الجديد 
يفرض أبماده السياسية و ال 











من عضوية اللجنة الامتشارية المؤتمر 
المساواة المنصرية احتجاجا' على سياسة 
اللاعنف والتحول إلى دفع هذه الحركة 
نحو المطالبة ب و السلطة الود » . 


أما مارتن لور كنج «لبی 
اللاعنف » فقد أثار هذا الكمار الغاضب 
العنيف مخاوفه . وقد بدا هذا فى قوله : 
إذا ل يتضح المنى الحقيقى ليدأ السلطة 
الذى بدأت تعتنقه بعض المنظات 
اله لن يتعدى أن يكون جرد 
شعار من مصطلحات حركة القوق 
المانية ٠‏ . 

يبدو أن مارتن لوثر كنج الذى 
دعا البولهس المنصرى الأبيض إلى قمع 
ثورة الزنوج بلوس انجلوس فى الصيف 
الماضى شى عل طهارة « اللاعنف » 
أكثر ما يخثى على أرواح الزنوج الى 
يحصدها الرصاص المنصرى الجنون . 











بقی فى مسيرة جيمس مير يديث المسة 
أ 3 








عندما سمع الرئيس الأمريكى ليندون 
جونسون نبأ إطلاق الرصاص على الزعيم 
الزنجى جيمس مير يديث قال مخاطبا المدعى 
العام الأمريكى : 

- لا تدخر وسعاً فى القصاص من 
الجانى . 

بيد أن الجاى هنا ليس هو القاتل 
« نورفل» النى أطلق الرصاص عل 
ميريديث کا يظن الرئيس الأمريى 
والمدعى العام . إذ أن نورقل لا يعدو 
كونه أداة فى يد القاتل الحقيقى وهو : 
« النظام » الثى يروج للأفكار العنصرية 





بيك سي . 
وغال الطظولء كابير 


فى الأشهر القليلة الماضية ظهرت 
آربمة كتب عن بيكاسو . . « حياق مع 
بيكاسو » لزوجته السابقة فرانسوا جيلو 
« بیکاسو فی اللسينيات » الشاعرة 











الرابع النى نحن بصدد الحديث عنه الآن 
«عام الطفولة عند بيكاسو » اكاتبة 
الشبيرة هيلين كام . 





إل ل كلها م سا شرل کو ف 
. إذ تكلمت هيلين عن 





ودااماً ما تصدمنا كلات ف المعارض 
الى يج قيا الرسامون إلى تقليد رسوم 
1 مال ذلك . . قول أحد 
الزوار : «إن طفل الى فى السادسة 
يستطيع أن رمم أفضل من ذلك » . والحق 








والنى أفرز عقلية نورفل و أمثاها كثير . 
كير . 


إنه نظام النى جمل الإنسان الزنجى 
فى أمريكا مشكلة وليس مواطاً . 

وهنا .. هل يدمح لى الرئيس 
الديمقراطى جونسون بأن أمارس معه 
حواراً «ديمقراطيا» بان أقول له 
بدوری : 

- سيدى الرئيس لا تدخر وسا فى 
القصاص من الجانى الحقيقى ‏ . 
وأعترف أن هذه الجملة الأخيرة لا تضم 
سوى آدية ساذبة جد , 

ای 


أن هذه الجملة كثير ]ما يلقيما أو انك الذين 
يتخذون موقفاً عدائياً من الفن الحديث 
لا لثىء إلا جرد أنه « حديث » . . وف 
نفس الوقت ما زالت تتردد فى أذهائنا 
تلك الجملة الى قاها يوماً هثرى روسو 
(1۸44 - ١٠و‏ ) .. ومؤداها 
وأن رمم كالأطفال معناه أن تكون 
فاضلا » . . أى أن الفنان الصادق هو من 
يستوحى خطوطة وألوائه . . مشموله . . 
وشكله . . من رؤيا الطفولة الى م تتأثر 
بعد بتعقيدات الزمن . . أن يستوحى فنه 
من ذلك الجانب من المياة النى لم يتأثر 








بعد بالتحضر والمدئية . . والثى ما زال 
عتفظ بالصفاء . . والتقاء . . . 
لكن الأمر الطبيعى هو أ 





رسوم الفنانين الكبار الذين يقلدون 
الأطفال عن رسوم الأطفال الصغار . 
ذلك لما تنطوى عليه رسوم الكبار من 
منطق ووعى . . إلا أنها مع ذلك تشترك 
معها فى صف البساطة والتلقائية . . 
وأمال بيكاسو تجلب الحسيرة 








و طفولة » الفنان بیکاسو 








والحقيقة أن بيكاسو لا يرسم 
كالأطفال جرد أنه يريد أن يستاثر 


برؤية المتغرج . . ولكنه يلجأ إلى هذا 
الأسلوب فى التصؤير والنحت بين 
والآخر .. وهو حا 
الأسلوب إنما يؤكد رؤيته للأثياء فى 
أصالتها . . وعل حقيقتها المخردة . . فهو 
ير اها متحررة من الار تباطات العقيمة الى 
نسقطها عليها حا نصبح كباراً . . إنه 
ری الشیء و يرسمه بعين وخيال الطفل . . 
ولتوضيح ذلك نقدم مثلين مشهورين فى 
أعمال بيكاسو ., أحدهما استماله 
و جدون » الدراجة ومقمدها كوديل 





لرمم رأس ثور ... والمثل الثائى ينا 
رمم وجه قرد مستوحيا إياه من هيكل 
عربة ابنه الصغير . 





أخرى فة فى الشكل والحتوى . 
تحمل ى طياتها مضمونات واستدلالات 
فيزيقية . . وهى تسقط عل طبيعة 
الثىء و جوهره الأصيل نوعاً من الشك .. 
وق نفس الوقت تكسر المضمون » 
والموضوع النى ألفه المتلقى العادى 
وكان الفنان جورج براك (۱۸۸۲ 
غيئاً كهذا ا تكلم 
. لقد وجد دلوا 








(MAF —‏ 
عن تجربته فى الحنادق , 











به عدة ثقوب فاستعمله موقدا ... أين إذن 
الدلو الحقيقى المألوف لديه . , ولدينا ؟ 
أين الكلمة الى يمكن بها وصف كل 
0 الجائزة هذا الدلو الذى لم يمد 
. . والى فى نفس الوقت تقربنا من 
حقيقته وهى أنه دلو ؟ , , لذلك فالعلاقة 
بين المتلقى والدلو .. وبين المتلقى 
والدراجة الى اتخذ منها بيكاسو موديلا 
هة مرا 








تراس ثورءاصبخت فی | 
مشكوكاً فيه , 

لكن الفئة الأخرى هي الأقل حكة ! 
- كا تقول هيلين - فالأمر کله لا يعدو 








. . فوجود الثىء مضاداً 
وغالفا لصفاته الحقيقية المألوفة يصح 
شیا جديداً ماما . . أى يصبح غلا 
جديداً . . إن ربط بعض الجزئيات کی 
تصبح كلا جديداً هو فى الحقيقة 
تحر . كرابن الفنان ,)راو چاق 








يكوميديا مواقت . .شیاه مألرفة , 

أو أشخاص غاديونيوجدون فى أناكن 
غير عادية .. حينذاك يبدو الأمر 
كا أو موا . .'واللقيفة أن 
الأغياء الى تكتسب ارثباطات وصفات 
جديدة وغير متوقعة تجبرئا على إعادة 
دراءتها من جديد . . تماما مثلا يفعل 
العام الجديد عليه . 












هذا النوع منالفن أكثر من كلمةذكاء . . 
إن بيكاسو أساساً رجل يلعب . . إنه 
يلعب فى حياته كا يلعب فى رسومه . 
لكنه فى رسومه تلك الى تشبه رسوم 
الأطفال لم يفقد أبداً إدراكه الذاق مثله 
فى ذاك كثل الطفل . 

ثم تؤكد هيلين أن ولع بيكاسو بر سوم 
الأطفال نايع من اذاته الغريبة » فهو 





1۷ 











1۸ 


تاا کا ومح فى 
عمله» الى صوره 
. وكتب مقدمته الناقد 
فهو دائماً مغرم 












ير العادية والوجوه 


فيه فى ذات الوقت الذى يغير فيه عوال 


زعومة . 


ومن الواضح حقاً أن طفولة بيكادو 


أم وطفل وبرثقال 


كانت هامة جد . . وذات تأثير كبير 
عل فنه . . ويتضج ذلك فى الأطفال 
اليتاى امز این امتلأت يهم لوحاته فى 
المرحلة الزرقاء . . ثم أطفال النبلاء 
الأعحاء . . وأطفاله هو . . والواقع أن 
الطفولة ظلت دائماً تستحوز على اهام 
پیکاسو . 

وبعد المرحلة الزرقاء مباشرة اختفى 
الأطفال من رسوم بيكاسو لبعض الوقت 
. . . ولكن فى عام 14181 بعد تجاربه فى 
التكغيبية . . ظهر الأطفال فى لوحاته 
مرة أخرى . . ولكن بمصاحبة أمهائهم 
. . بتكوينات تغلب عليها روح الجموعة 














الى كانت تضفى عليها شيناً من الكلاسيكية 
والجدية . . والرموز الموحية المليئة 
باللصوبة . 
ودائماً ما كان بيكاسو يرى أطفاله 


الصغار بول ومايا وكلود وبالوما فى 








ملابس خيالية .. وتوحى رسومهم 
بالبر امة و المنغردة المستقلة لكل 





طفل .. ولكن عندما وصل أطقفال 
بيكاسر إلى ست أو ثمانى سئوات م 
يمد يتخذم موضوعات لرسومه . 
ولا يستليع أحد أن يدخل مرسم 
بيكاسو وهو رمم إلا أطفاله . . فهم 
دائماً راقبونه بشغف ويده تضرب 


بالفرشاة عل سملح التوال . . وكثير من 





الأشياء الى غير وحرف ف شكلها الواقعى 
قد خلقها هم ... وكثير من أعماله أوحى 
اله بها أطفاله . . إن فن بيكاسو قد تأثر 
بالحوادث الى مر بها فى حياته وجحالته 
النفسية و مزاجه اليوى . . فا 5 
أسلوبه يحدث فى نفس الوقت الذى يعترى 
حياته الحاصةتغيير! . . لذلك نستطيع أن 
نقول إن بيكاسو م برسم كالأملفال 
تماما . . آی أنه لم يقلدم بلا وعى . ۰ 

.. والسذاجة 











ظهر مؤخراً جلد ضحم ينوف عل 
الثانمائة صفحة » ويضم بين دفتيسه 
ما يناهز سبعائة رسالة ديجتّها يراعة 
برئاره شو فيما بين عاض ۱۸۷۴ 
و ۱۸۹۷ ء وقام عل اغتيارها من بين 
ما كتب له البقاء من رسائل بر ارد شو 
الأستاذ الدكتور دان هربرت لورئس 
بالاشتراك مع ماكس ريتهارد . وهذا 
الخجلد هو أحد مجلدات ثلاثة ينوى المؤلفان 
استصدارها لاستكال هذه الجموعة حى 





يتحقق الما نشر ما يقرب من ۲٠۰۰‏ 
رسالة أى ما يعادل واحدا فى المائة من 
جملة الرسائل الى اختلها برئاره شو . 
ولحسن الحظ أو فإن الجانب 
الأعفم من التسعة و التسعين فى الماثة الباقية 
قد هلك أو ضاع» ولعمرى إن تشر 4٠٠‏ 
علد أن من_رسائق برقارة تكو :ری 
بأن يثير فينا أشد الفزع ! 

ولمل أول ما يستلفت النظر فى تاك 
الرسائل » أننا لن امها يأدق 
حرج عل الاطلاق ونحن نقلب النظر فيما 
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اخصله بر ثارد شو لاخوانه وخلصائه 
وعيقاته كذلك . فالحق أن بر نارد شو » 
بالنظر إلى نزوعه الدائم إلى الاستعراء على 
قول علاء النفس » يبدو فى ثيابه القاصة 
مثلا يظهر فى 
فقراءتك لطائفة من رسائله الى تعرف 
جوازاً باسم الخاصة ۽ لن يثير فى نفسك 
من دواعى الحياء والحجل ما قد تبره 
كلاته الى قصد فى المقام الأول إلى إذاعتها 
وشرها . 

وأقدم رسالة لبرئاره شو وفق 
المؤلفان إلى المشور عليها » كانت موجهة 
بقته لوسى وتستهل بالعبارة الآتية: 
«عزيزق لوشيا ؛ 
يؤسفنى أن أقرر هنا أن 


ابه العامة سواء بواء » 








نی قرأت 
خطابك » ولسوف أبذل عناية خاصة فى 
المتقبل كى لا أعود إلى مثل ذاك مرة 
أخرى » فأنت أحق ببنوة والدتك فى 
مضمار ذلاقة اللسان وفارغ الكلام » بل 
أدهى مها وأنى . فلاحظاتك أشد 
ما تكون إثارة النفور وطلباً الخصومة 
والعداء ٠...‏ . 

وم يكن بر نارد شو يجاوز السابعة 
عشرة ربيعاً حين كتب هذا اللطاب » 
ولذا فقد كان من الممكن أن نرى فيما 
جاء به غسرباً من المزاح الثى نعهده من 
فى مثل هذه الان من المراهقين ٠‏ لولا 
التشابه الكبير بينه وبين الحوار الذى دار 
فى مسسرحيته المتأخرة « الإنسان وال وبرمان» 
فثل هذه اللهجة المازحة الى لم يكن يمدو 
خطها آنئذ فورة من فورات الشباب حين 
يتشر القوة البدئية ويحس بتدفق الرجولة 
بين أوصاله » قد استحالت يمفى الزمن 
إلى لازمة من لوازمه وخاصية ها صفة 
الدوام واللصوق والإزمان . وأغلب 
الظن أن برئارد شو قد دخل فى روعه 
اللاذعة والملاحظة الباعة 
ان منه على توألى الجديدان . 
وقد ساقه هذا » فضلا عن الرغبة فى تأكيد 
أصالته وتفرده عمن عداءء إلى أن يخالن 
هذا الغير فى الرأى » بل وفى الإحساس 

















كذلك كلا وجد إلى ذلك سبيلا . فهو 





و وصلتى حالا بر 
ول أمرى بارح هذه الانيا فى مهمة على 
شىء من الغرابة وأنه قد أقام مى « يتيماً » . 

وحسبنا ذلك دليلا على أن برثاره 
شو لم تكن تحدوه الرغبة فحسب للتدليل 
بكل سبيل على ألمعيته وذكائه » بل لعله 
قر فى نفسه تماما أن العبارة اللاعة 
الآسرة يمكن أن تكون بديلا الشبور 
الصادق والإحساس الأمين . 
عشر سنوات عل هذا التاريخ يكذف 
صر احة عن إيمائه هذا بقوله : 











« لقد فقدت أب وشقيقتى الذين 
كنت عل علاقة طيبة بهما » وأؤكد لك 
أننى لم أجزع لموتهما البته بقدر ما كنث 
أجزع للطأ مطبعى فى مقالة أكتبها . . فإفى 
لا آبه بالقضاء الذى لا راد له ولكنى 
غضباً » بل ويضطرم فى نفس 
/, ائر إزاء العخاذل عن تحقيق ما هو 
قريب انال أو عند التقاعس عن باوغ 
ما هو فى الطوق من معاى الكفاءةوالوضوح 
والدقة والجال» وجميل أن يظهر المرء 
رابط الجأش مالكا زمام نفسه إزاء فاجعة 
الموت ولكن بست تلك الشجاعة ورباطة 
الجأش معا إذا ما دلا عل اثعدام الشعور 
وفقدان الإحداس . ثم أين تقف مما 
لجال من كل هذه الاهّامات الآلية المادية 
الى يقول برثارد شو إنها هى الحرك 
الوحيد لمكامن نفسه ووجداله ... 
لست أدرى . 
وليل مرد هذه الظاهرة إلى ولع 
برئارد شو الشديد بالتلاعب باللفظ 
والعبارة » وحرصه البالغ على صوغ 
القول المأثور والحكة السائرة » إلى 
الد الذى قد يطنى فيه هذين على منطق 
الكلام أو يفمضان حق الشعور الصادق 
والإحاس السلم . ولا مراء فى أن 
البرئارد شو من هذه المأثورات كليات 


















غالدات عل الدهر > غير 
هذه الحكة الائرة أنها لا بد أن تجح 
بصاحيها إن أزمنت ممه إلى التخل عن 
مطالب المنطق والمقل فى سبيل التعيير 
المزدان المنمق . وال أن تحل المأثورات 

عل المقل والفكر 








. وغاية ما تفمله هو 





الذى لا يلبث بدوره أن ينقلب عليها إزاء 
أدنى استثارة له حاولا تفنيدها ودحقما . 
وكير ما تميل المأثورات كنك إلى 
کر حدة الشعور » ولقد كان برقارد 
فو © كا ضرحت 
و ی 










نشاطهم أو تقن 

غاياتهم . وشیا 

برنارد شو وأصبح عاجزا عن إدراك 
طبيعة كثير من الأحاسيس والمشاعر 


الخارجة عن هذا النطاق المضروب » بل 
الإمان أصلا بوجودها . 





« إنه يقامر بالأفكار والمواماف عل 
نحو يثير شجن الأغرار البلهاء من أمثال 
مدنى ء بل یل كل إنسان أوق 





من سلامة الذوق ودقة الإحساس » . 
فلا غرو أن یول برناره شو من 
العناية البالغة بالنسق النى تظهر عليه 
حروف الطباعة ما لا يوليه لرمم خلجات 
النفس الإنانية وتصوير معالمها . 





عن إدراك أبعادها الإنسائية و الماطفية 
وحين يتقمص شخص الرجل العمل 
صاحب القول الفصل والرأى القاطع » 
فثراه ینمی جولدن برايت : 







إلى التغلب على مشكلة الزيجات 
على حين أن هناك حلا فى 
یکن فى تعديل قوانین الطلاق 

ولمله لم يخطر على بال بر نارد شو 
قط أن أسباب التماسة الزوجية قد قصل 











إليها النظرة الاجناعية الحدودة الضيقة 
وينفل عن أبعادها الماطفية » لا لثىء إلا 
لأنه لا يعرف من العاطفة غير قشورها كما 
لا يلقى بالا أو يحرك اكنا أمام علاقات 
الإنسان بالإنسانت » ولمل الآنمة 
نيوكومت لم تدرك حق الإدراك ص" 
أفصحت وأبانت عندما لمعت عرضا إلى 
« كراهية بر نارد شو العلاقة الجن 
ولكن دان لورنس النى أشرف عل 
تحرير هذا امجلد » كان يعلم ذلك حق 
الم كا أن ان 
ثقة من 
امجتمع ف ضور وجري الأرام 
وبأن «ذلك المالم ليس هو المالم الثى 
فدنيا پر نارد شو لم تكن مأهولة 
بالناس » أو بتلك المذلوقات الى ما كان 
يكن ها الحب أو تحظی منه باهتام كبير . 

وأغلب الظن أن هذا الإحساس 
الذى نمخرج به من قراءتنا لرسائل شو » 
وهو الإحساس بضحالة هذا الرجل الثى 
فقد بصيرته بفقد شعوره » مرده إلى أن 
حالته الصحية بعامة كانت تفرض عليه 
توق التعرص للتقلبات الماطفية أو 
التحمس وجدانياً لأية قضية مهما كان 
خطرها . ولمل هذا الرأى يبدو مناقضاً 
الحقيقة الماثلة فى أنه تبادل قناطير مقنطر: 





















عن اربال امغر يخ كل عات عمد 





أدل على ذلك من أن الرسائل الى تبادها 
مع شارلوت باين تاونشند » زوجه 
ف عن تلك الى ديجها الممثلات 
من صديقاته » ى أنها تحمل من معا عمق 
الإحساس وصدق الشعور الكثير م 








ورسائله إلين عادة ما أخذ سبيل المزاج 
والفكاهة وإن كانت تبالغ فى التأثق فى 
التعبير عن تباريح الحب وآواعج ای 
بأسلوب مبتذل مطروق » يكشف عن جهل 
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برثارد شو الطبق فى يمال الماطفة > 
الأمر النى لم يدركه برنارد شو أو يتنبه 
خطره من قريب أو بعيد . وع 








ائل إلى أن برنارد شو 
مضرب المثل فى السخاء والكرم ولم يكن 
يضن بوقت أو جهد أو مال فى سبيل 





e e 
الجهد النى بذله » دون ما جزاء غير‎ 
» قيمة العمل ذاته أو امتنان الأصدقاء له‎ 
فى إلقاء المحاضرات السياسية وإعداد‎ 
. الكتيبات والمنشورات وتحضير الطب‎ 
وما يلاحظ أن هذا الولد لا يحوى‎ 

غير قلة قليلة من الرسائل الى تعرض 
لقضايا عامة » وهذه بدورها لا تتميز 
بما كنا فنشده من عمق الدراسة واستفاضتها 
فثر اه حين يطالب باعادة النظر فى قوانين 
ا ا 














بار مزج لمانا وق 
هذه المسائل ؛ فهو عل حد قوله « لا يعنيه 
من أمر ف الواقع غير العمل الجيد » 





والمئل اليد لا مكن ن أن بي 





أ علم أن 

امال أن الحياة 
تست 

أطاح بکل ٤‏ ا ا الؤخية 

الى آمن به برنارد شو عل الدوام فهو 








«شو». 
ع كيده احا 





هذه الرسائل لكل مجال من االات ل 


حظيت باهتام بر نارد شو - ابرح 
والموسيقى والفن والخطابة والمرأة والجنى 
والدين وعلم الأصوات والطب والاقتصاد 
والملوم السياسية ... إل آحره » 
فإن نى قوط هذا مبالغة وتهويلا » فأ 
ذه الرسائل المتفرقة أن تضر ب بسهم وافر 
فى كل هذه الشعاب . والمق أن ما تضمنه 
من إشارات إلى مختلف هذه الموضوعات 
اللا )با وم الكل . 
هفة وهی أن بر ثارد شو كان جاغلا 
ا هذه الموضوعات جهلا م يكن يعلم 
مداه » ولمل غروره حدا به إلى احرص 
التام على انكار. جهله تحت أى ظرف من 
الظروف . ومع ذلك » فهو حين یکوت 
عل دراية حقة بموضوع معين ؛ يبدو فى 
مناقشته و بسعله علاتا لا ينازعه منازع » 
فم يهون عل المرء أن يهجر را برثاره 
شو حول الجنس والرآة إلى آرائه فى 
الموسيقى ! ففى هذا المضمار تتبدى جدية 
پرنارد شو وأصالته وسلامة ذوقه 
وإحساسه . 
وعل حين أنه وجه العديد من الرسائل 
فى القليل النادر) 
عن المبرح فى رسائله 
لا يمدو لمحات عابرة لا تخرج عما م 
فى كتبه ومقالاته المنشورة » فضلا عن 
تناقضها فى بعض الأحيان بين موضع 
وآخر . 
ولا شك فى أن ما أثرناه فى هذه 
المجالة من نقاط حول رسائل بر نارد شو 
وحياته » حقيق بأن يدفع إلى مزيد من 
الجدل.والتقاش.. فلم بزل برئارة شو 
فى نظر الكثير ين أقرب إلى الإله المعبود 
الثى يحرص مريدوه عل كل لفظ قاله 
حرصهم عل حياتهم » ولا يرتضون أن 
تكون أتواله حال مفلنة ريب أو شكوك › 


بيد أن برنارد شو لن يحظى 


حظى به فى ا لای من مكانة © و 






















الاعجاب فى فوس هذا 
فى جيل مضى » فلن يلم هذا الجيل 
راضياً بالأسلورة الى نسجها ر ارد شو 
فى زمته ء بل ريما استكثر هذا الجهد 
النى يبذل الآن فى سبيل جمع رسائله 
ونشرها . 

رمزى جرجس 








واوشى تى .. 


والفلسقات الصمينية ا معام 


إن محاولة تحديد معام التيارات 
لع المداصرة الى تسود المين 2 





عاشتہا الصين طوال تاريخها » واندواعی 

ّى أدت الى اتصطا بالعام الخارجى . 
فقد كان الصينيون ما قبل عصر 
الأساطیر ( ۲۲۰۰ - 1۷٠١‏ ق . م) 
إلى أواخر القرن التاسع عشر » يطلقون 
عل أنفسهم أهل البلاد الوسعلى مركز العام 
باعتبار أن الشعوب الى تعيش شارج 
الصين برابرة فى حاجة إلى حضارهم 
أكثر ما هم فى حاجة إلهم . ومضت 
ألوف السنين وهم يحملون ير انهم 

شعور التعالى والاستخفاف .. حى 
اضطرت الصين - وهى تلمس تحركات 
الغرب حول شواطلها - إلى أن 
تحقيق عام 1855 وعهد أسرة و المانشو » 
١1913 -1544(‏ ) لتقف عل عوامل 
الخلا ف الجوهرية بينها وبين الغرب . 
وأسفرت هذه اللجنة عن عقد معاهدة 
« بير لنجم » عام 1858 بين الصين 
وأمريكا » والى کان مرماها فتح أبواب 
الصين القادمين إليها من أمريكا والراحلين 
منها للهجرة أو تلقى العلم فى الجاممات 
الأمريكية » وبذاك اصطبغت الهفة 
التعليمية فى الصين بالاايع الغرني . وكانت 
هزيمة الصين آمام اليابان عام ۱۸۹١‏ » 





















حافز؟ لأبناء الصين کی ينبلوا من مناهل 
الثقافات المتنوعة فى انجلترا وألمانيا 
واليابان » وليطلموا على علوم الغرب 
وطرقهم فى التفكير ومناهجهم فى البحث 
يحفزم عل ذلك أنهم رأوا اليابان الى 
كانوا يستخفون بها قد أحرزت علهم 
الانتصار » فأرادوا أن يكشفوا سره 
بالاطلاع على حضارة الغرب . 

وى القرن المشرين اتجه الفكر 
الصيى نحو الاطلاع على الفلسفة الغربية > 
حيث تم ذلك على مراحل ثلاث . الأولى 
كانت مرحلة النقل والاستعارة من الفكر 
الغرنى بدون نقد أو تمحيص . فتر جمت 
أعمال دارو » وسيئسر » ونظريات 
يكل 112161 » وکروبوتکن 
Kropotki‏ » ونيتشه » وشويهور» 
وبرججسون » وأيوكن ”ekeس8‏ » 
وديكارت » وجيس وغيرم خلال 
« الثورة العقلية » الى بدأت عام 1411 
وقادها Hushih «qay‏ 
)1۸4 - ) ءوأدت إل المرحلة 
» الى قامت على الاختيار النقدى 
الفلسفات الغربية . وفى المرحلة الثالثة 
تكونت فلات غربية متعددة الاتجاهات 
وظهر أنصار لمذاهب غربية مختلفبة فى 
المنطق والأخلاق والجال » ومؤيدون 
Whithead ıl‏ 











» ورويس» 


يننا 
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Rye‏ وكارئاب » وذاع المذهب 
الماركمى وانتشز مذهبا المادية 
والمادية الجدلية . وزار الصين بض 
الفلاسفةأمثالديوى» ودريش 101 





ورسل الذی زارها عام ۱۹۲۰ © ويعقب 
فى كتابه وصور من الذاكرة» عام 
16 » عل زيارته بأنها كشفت له أن 
الزمن سيتمخض عن ثلاث دول قوية هى 
أمريكا والروسيا والصين . 

وكان البعض يرى أن عبادة الأسلاف 
الى تقوم على تقديس الصينيين لآبائهم » 
ستكون موتا للم عن الأخذ بأى دعوة 
جديدة فى أسلوب الفكر والعمل » إبقاء 
عل القديم الذى يتمثل فى العصر الذهبى 
كا وصفه الأسلاف . ولكن الصين 
أخذت بالجديد لتحمى نفائس القام »> 
واءنجرت كل تقدم حديث 
إلى القديم . ا لاز عندم 
غير منفصل عله . وعبادة الأسلاف هى 
الى أكسيت المدنية الصينية الاستقرار 
والتاريخية المتصلة الى 
يندر أن تجتمع لأمة من الأم » إلى جائب 
الو ب ووحدة السلالة . وكان 
من احم أن تصطدم الفلسفات المد 
الى وفدت إلى الصين » بالفلسفة 
الى ظلت مسيطرة على الفكر 
الصينى حوالى ألفى عام » بعد أن أربى 
أسما الفيلسوف الصبى « كنفوشيوس» 
(كونج- فو دزه K'ung-Iîu-1zı0‏ 

















الكنفوشية 





والنى كان أكثر الموضوعات متاقشة 
لدی کنفوشیوس هو والحن» > 68[ 
الذى يتعدد مفهومه بين « الإحسان » » 





و « الطيبة » و و الحب» . والحب فضيلة 
من الفضائل الكنفوشية العامة وهى 
النكك. اليه ا 
من الفضائل الخمسة الثابتة وهى : الحب» 
والتقوى » واللياقة » والحكة » والإيمان 
واللير , والحب كفضيلة عامة هو مصدر 
وأماس امير كله . ويتضمن معى دا إلحن» 
أن يكون الإن ان « فرداً » من حيث هو 
« فرد» ذو ضمير » وغيرياً من حيث هو 
عضو فى « امجتيع » . وهذا هو الجانب 
الإيحانى فى القاعدة الكنفوشية الذهبية » 
ا الجانب اللبى فقد عبر عله 
كنفوشيوس بقوله « لا تنامل 
ألناس ما لا تحب أن يعاملوك به» . 
وفىر « مينشوس » Meni‏ 
(۴۷۲ - ۲۸۹ ق. م ) أحد تلاميذ 
كتفوشيوس «المن» بأئه هو الذى به 
يكون الرجل رجلا . . ويقصد بذلك بأنه 
اللير الأصيل فى طبعه لأن طبيعة الإنسان 
خيرة فى الأصل » وأن كل إنسان لديه 
معرفة فطرية بالحير » ومقدرة فطرية على 
فمل اللير . 

وأخذ مفهوم وابمن» يتم › 














الذى هو فضيلة الإنان الفطرية هبة من 
السباء الى هى خير ة . لأن الخاصية المظيمة 
للمباء والأرض هى الإنتاج والتوالد » أو 

هبة الياة الى هی آعظم تعيير عن الحب . 

والإنسان بمشاركته ى طبيعة السماء يرث 
الفضيلة . ويكون المدف الأخلاق هو 
« تكوين وحدة واحدة مع السباء والأرض» 
وعل مستوى الحياة اليومية يكون التركيز 
عل الإازام الملقى القائم فى الملاقة بين 
الاک كم وامحكومين ٤‏ والأب والابن : 0 
وا الأكبر والأصغر » والزوج 


وزوجته » والصديق وصديقه . 

















والأخلاق الكتفوشية ذات أسن 
فى جوهرها » ومع أن فلسفة 
رس مفرطة فى لزعتها الإف. 
انها ليست فلسفة إذ 











وعلى الرغم من أن كنفوشيوس کان 
مناقشة المسائل الروحية > أو 
الموض فى الحياة بعد اموت » إلا أن 
هذا لم يكن موقفاً معادياً لدين » ولكنه 
كان ,ر ید للإنسان أن يوجه قدره » بدلا 
من أن يدع الأرواح تقوم بذاك . فقد نظر 











سلطان ما » ولكنه منبج خلقى وأسلوب 
من أساليب الياة . ولقد اعتمرت 
الكنفوشية حوالى ألفى عام موجهة لظم 
التعليم حتى عام 11٠6‏ م . وكان التعليم 
الكقوثى يدف إل ثنمية ليم الما 
1 م 
انیا مد و مين الستمى» 








النى نشب بيبا و بين الفلفات الصينية 
TNE‏ 
السيادة على الفكر الصيى . وقد تحقسق 
الانتصار لبعض هذه الفسفات على 





سرعان ما تعود إلى الظهور فى ثوب جديد 
لتحتل مكان الصدارة . 

وعل الجملة يمكن القول بان تاريخ 

ينية قد اجتاز عصوراً ثلاثة 





الفاسفات الصينية العاصرة »> حيث 


تقوم الفل مات الصينية القديمة بعد رحلتها 
الطويلة عبر التاريخ الصيى » بدور هام 
من حيث قدرتها على تزويد العقلية 
الصينية بما يعينها على تقبل أو معارضة 
أنواع معيئة من الفلسفات الوافدة . إذ ى 
المصر القديم للفلفة الصينية ( إلى 





۲ ق . م ) ويطلق عليه عصر المدارس 
الكلاسيكية » حقق المذهب الإثاق 
انتصاراً عظيماً على يد كنفوشيوس الذى 
كان مدار تعائمه الإنسان ٠‏ ذلك الذى 
يجمل الحقيقة عظيمة » . وأخذ ينشر 
قلقت موجها اهآمه نحو الأسر 
فالبشر أسرة واحدة والدول كالآسرة 
الى ير أسها صاحب السلطان وهو كالاب 
النى يحب أن يسعى من أجل سعادة أسرته 
وم الرعية فى دولته » وإذا صلحت 
الأسرة صلح الجتمع » وأمكن للأسرة 
أن تخرج حاكين صالحين . وظهر المذهب 
« الطاوى » معارضاً للفلسفة الإنسائية » 
فهدف الطاوية كان الحياة الطويلة المسالمة 
انفرد . وكانتالطريقة (120) عدم 
تقوم عل تقليد الطبيعة بما فيها من بساطة 
وطهارة وهدوء وضعف »> وبملاحظة 
الطبيعة يحصل المره على الرضا والسلام . 

وكذلك عارض المذهب ن الموهى » 
الكتفوشية > فقد لهم دعاته بالبع » 
وجعلوا الفرد فى مركز ثاثوى منه 
الكنفوشية رأت أن الإنسان هو المركز » 
وامتيع هو الیط . وثادى « موتو » 
Mo Tzu (Moti)‏ عبرو — 4A‏ 
ق . م » بتنمية الأعمال الصالحة » وإزالة 
الشر » وامتدح الحرص فى إنفاق الال » 
ورفض الاحتفالات » وأدان الحروب » 
ورأى أن من واجب المرء أن يحب والديه 
ووطنه » ووطن رفقائه البشر كا يحب 
وطن . 

وجاء مذهب « القانونيين » ليرفعم 
فوق الفرد » وأدلتهم على 
الإنسان شريره » يجب 















الدعوةى هانق زو , Han Fei Tzu‏ 
( ؟ - ۲۴۴ ق. م(النى ساعد 
بدعوته على إقامة أول إمبر اطورية متحدة 
فى التاريخ الصينى لأسرة سن (245 - 
tv‏ قرم 4 
ومن هنا ثرى أن الطاوية وجهت 


هل 
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عنايتها إلى « الفرد» ٠‏ بيا الموهيسة 
والقانونية اهتمت «بالمجتمع» ©» 
والكتفوشية وحدها هى الى حفظت 
التؤازن بينهما . 
البرجاتية فى الصين : 

لقد كان من آثار « الاورة || 


الى بدأت عام بارقراء وتزعنها 
ديوى » © أن 






. وشحم آل هة 
صورة حركة عامة فى الصين . واسيّالت 
إلها الكثيرين لما تذهب إليه من أن 
الأفكار إنما هى وسائل لعلاج الموأقف 
الفعلية » وأن المبرة بالنتائج . ويصرح 
« هوشیه » » آنه تعلم من هكسل كيف 
يشك » ومن « ديوى» كيف يفكر + 





وكانت الننيجة أنه تصور الحياة والعالم 
عل أساس طبيعى © وآمن بالخلود 
الاجتّاعى . ودعا إلى مزيد من البحث 
المشكلات » وقليل من الكلام عن 
النظريات . وقال بأن الثورة الأدبية الى 
حررت E iT‏ 0 
وخلقت أدباً جديدا للنة الكلام > 

RE RY 
وأم كتبه ه موجز الفلسفة‎ 
الصينية » ( ۱۹۱۸ ) وفيه يتناول عصرها‎ 
القديم . وتحقق له ذلك عن طريق بحث‎ 
تطور الفلسفة الصينية » وأسباب هذا‎ 
التعلور والدراسة . ودأى فى‎ 
الفلسفة الصينية القديمة قدراً من البر جاتية‎ 
أكثر ما کان بها ى الواقع . ولا كانت‎ 
ابر جاتية فلسفة الثورة الاجتاعية والعقلية‎ 
ن » فقد وجهت نقدها إلى الفلسفة‎ 
الصينية القديمة » لا سيما الكنفوشية‎ 
وعل الرغم من أوجه الشيه بين الكنفوة‎ 
والبرجاتية من حيث أن كلا المذهيين‎ 
إنساق وعملى » وكلاها يؤكد الق‎ 
الاجتاعية »> ويعتير: المعرف‎ 
وکلاهما يعنى بمشكلات محدودة لا بادئ»‎ 
فإن البرجاتية وجدت فى الكنفوشية آية‎ 






















على التدهور » ورمزاً على فقر الصين 
وضعفها » ولاتعمشى مع العام الحديث + 
ومن ثم تحم رفضها . 
الفلسفة الحيوية : 

وحملت الفل ات الى دخلت الصين 
دعوة إلى الإعان بالعلم وفاعليته » 
واعتبرت الميتافيزيقا أمر لا جدوى 
منه . وكان رد الفعل القوى إزاء ذلك » 
من أتباع « برجسون» و «دريش» » 
الذين دافعوا عن الميتافيزيقا ضد العلى » 
وعن الحياة ضد القوانين الميكانيكية . 
ودار حول ذلك مساجلات طويلة عام 
۲۴ › وأسيم فیا «هوشيه» » 
ووسن توهسيو » » وليائج سن شاو » » 














ا 

وتزعم حركة الفلسفة الحيوية ٠‏ شائج 
غوماى» . والللاف الموهرى بين 
الحيويين والعلاء » لم يكن مداره حول 
فائدة العلم » 6 بل حول صحة أحكامه . 
فأسماب الفلسفة الحيوية يؤكدون أن 
الحياة خس صفات هى : الذاتية » 
والحدسية » والقوة التركيبية » والإرادة 
الحرة » والوحدة الشخصية . ولا يوجد 
فى هذه الصفات ما يعتبر من السات المميزة. 
العلم . ورأو! أن الق الملمية الخاصة 









بالعلة والمعلول » إنما تنطبق على المادة 
دون الروج » وأن الفروع المتسددة 





وأن 1 مشكلة الإرادة الحرة يوجد فى 
العلم التجر يدى . وكان هذه الاعتراضات 





الذى ينطوى على قبول فلسفة « كانت ٠‏ 
بصفة عامة »> ورفض بعضص ا 
الفرعية ؛ ولذاك فإ 
المعرفة مركبة من نظريات غربية كثيرة > 
نبم « كانت » فی 








وإ 
بة إلا أنه فى رأيه موققاً 


ويرى أن موة 
اتجاهاته الرثي 
جدیدا سواء فى الصين أو فى الغرب . 








الفنان الزى ودع الحياة 





المادية 


دخات فلغة « ماركس » الصين 
منذ عام ولهو 4 وار 14 اا 
ل ار e‏ 





إذ كان ,رى ف الكتفوشية تقيبداً لحريته 
eg‏ لاقلاو fg‏ الى مين 
بها القرن المشرين .. ومع أن الحكومة 
ية للصين عام ٠۹۴۳١‏ © عندما 
اسعولت اليابان على منشوريا » بحثت 





مكنا أن نقول دون مبالغة » 
ودون تأثر بالحدث المروع النى يحدث 
- الموت - إن الفنان الأمريكى الممثل 
مونتجمرى كليفت الذى توق مساء ۲۴ 
يوليو واحد من آم 
السينا الأمريكية وى تاريخ المح 








إذ اميل 





امحاكاة فى لمظة ما » ولكن الفرق بين 





الإنسان العادى والممثل الفنان أن هذا 
لا بهوى الحاكاة و إنما يحترفها عن موهبة 


خاصة . 









ن كي منه وحدتها السياسية 
و الثقا: تجد سوى كنفوشيوس ۰ 
فأعادت إا الطقوس له عام 19874 . 





A er 
اكتدحت قوات الكومنتائج » وسيطرت‎ 
على الصين فى عام 15444 . فاعتبر اندحار‎ 
القوات الوه‎ 
للكنفوشية وا ب‎ 
على أن البعض يرى أن اكيوعية لن‎ 

تقضى على الكنفوثية لأنما تمثل روح 
الشعب الصينى نفسه » وهى قادرة على 
تغيير التعالم الشيوعية بما يناسب الكيان 


ات به من قدرة 






وصبنها بطابمتها بدلا من الوقوف مها 
li‏ 





كفيلة بأن تحدث تغوير ات عميقة » و تقدم 
تفسير ات جديدة المذهب الشيوعى . 


على بركات 


والموهبة عند الفنان الأصيل هى الى 
إلى وضع حياته كلها فى مقابل 

نيقها على أفضل الصور » ولمذا رى 
الموهبة الأصيلة دائماً وقد 
الدائب نحو تجويدفا و ب 
و العلم والدراسة» و بالمير قوالمران وا ارسة. 
فالوهبة حب » حب حمق المارهب 








الإنسان فيه » ولقد كان مونتجمرى 
كليفت فناناً موهوباً » وكانت موهبته 
هی القثيل » واستطاع يبا أن يحقق ذاته 
فى جميع الشخصيات الى مثلها فى ارح 





كليفت فى مدينة أوماها بولاية نبراسكا 


ا ا 
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الأمريكية فى ۱۷ أكتوير عام ۱۹۲١‏ » 
وكان والده من رجال الأعمال الناجحين 








5 كليفت الفنية فى ٠١‏ 
يناير عام 1488 ء تفى هذا اليوم وقف 
المرة الأول على خشبة الممرح ثلا 
ترف فى مسرحية « بعيداً عن الوطن » 
وكان قد مثل قبل ذلك نفس هذه المسرحية 
ونی مسرحية أخرى بام « حا يذهب 
الأزواج » على مسارح المواة فى شيكاغو 
ونيويورك » وبفضل تشجيع والديه 
اللذين أحبهما طوال عمره وظل على صلة 
وثيقة بهما » وبفضل إحسابه الفى الى 
وجهه نحو التثيلقر رآن يحتر ف هذا الفن. 

وعل خشبة المسرح قام كليفت 
بتمثيل ١۲‏ مسرحية قبل أن يقف مثلا أمام 
الكاميرا اليئائية » وأم هذه 
المسرحيات لم أسناننا » الى مثلها مع 
فردريك مارش و و بلاتنا » لثور نون 
وايلدر و « أنت تلمستى ٠‏ لتنبى وليامز 
و «الرياح الماصفة » وهى الى أجمع 
النقاد عندها أن ثلا عظيماً قد ولد . 

وما أن بدأ نم كليفت فى الارتفاع 
حى توالت عليه عروض العمل فى المينا 
- كمادة هوليود دائماً - ولكن الفنان 
الأسيل أب أن تستهويه الأضواء وقال : 
« أرغب فى تنمية قدرق المسرحية بقدر 
ما أستطيع » وذلك حى أكتسب ال 
الدرامية الى تؤهلى للتمثيل السيتال » . 

وفى عام 1445 أعلن كليفت : 
« الوقت الآن مناب العمل فى هوليود »» 
ومن ثم قبل الدور النى عر ضهعليه حينذاك 
النخرج هاوارد هوكس فى فيلم « اہر 
الأحمر » > وجح الفيلم وتتايمت أفلام 
وموت ماك ياك ين ينا ,اسم 
ومكان فى الشمس » ء «الوارثة» » 
وانماء الكبيرة» »> ومن الآن وإلى 
الأبد » » « تحر الزوجة الأمريكية » » 
























« بلاد الأشجار الممطرة» + « الأدود 
الصغيرة ٠‏ > «القلوب الوحيدة» > 
ماف جأة فى الصيف 
للا « المر اهائج ٠٠١‏ الضائعوث» 








« ا کات نور مبرج » > «فروید » . 
وخلال هذه السنوات م يتر ك التثيل 
المسرحى قط » وى نفس الوقت ترك 





المديد من الأدوار اة الى لم تقئمه 





لھا جال ٠‏ يق كفت شي 
شخصية مثلها عل المسرح هى شخصية 
ف ل سرس وطال ارچ 
لأنطون تشيكوث . 


ولاغرو فى هذا 





الإنسانية شخصية فريا 





كليفت هوى الأضواء والصخب كمادة 
الممثلين الكبار هناك» كاندائماً ؤعزلته» 
عزوفاً عن مجتمع هوليود » يقرأ الروايات 
الكلاسيكية الى يحبها » أو يتمع إلى 
الموسيقى الشعبية الى جاب أمريكا طولا 
وعرضاً يسجلها ويحتفظ بها » أو - وهذا 
ما كان يتفرغ له تماماً ‏ يدرس الشخصية 
الى يستمد لقثيلها فى فيلمه القادم . 

وقد عاش كليفت وحيداً يمارس 
هواياته المفضلة : القراءة » الموسيقى > 
الرحلات » السباحة » فهو لم يزوج » 
وم يعرف أحد من أحب وإن قال البعض 
إنها الممثلة المعروفة اليزابيث تايلور » 
وكان عندما يليس ير تدى أبسط الملابس » 
وعندما يتحدث فبصوت هامس متواضع ‏ 
أو كا قال أحد أصدقائه « إنه إنسان 
طبيعى جداً ء لا يدع النجاح أو أى شىء 
آخر يغير من رؤيته الأصيلة للأشياء > 
طوله ٩‏ أقدام ووزته ٠۰۰‏ رطلا > 
شغره رمادى وعيناه خضراولان» ! 

10 اهده على المسرح » ولأئنا 
شاهدناه على شاشة اليا » لذلك يسعلزم 
حا کل شل ا 
القثيل السينای » استطيع من بعده ويه أن 























تحدد قيمة الفنان الشاب الى هر خبر 


موته الأوساط السينائية العالمية وجميع 
عشاق السينا فى كل مكان . 
لقد خلق القثيل فى السينا نوعاً جديداً 





من الممثلين هم الممثلون الفاشلون » صميح 
أن هناك المثلين الفاشلين على المسسرح 





قله + بل وان ف ا بشکل 
مضطرد رغم هذا الفغل ! 

وبر جع وجود هذا النوع من الممثلين 
فى السيما إلى طبيعة السين) التجارية غ وهى 
الى لا تزال الجناح الأكبر فى صنساعة 
الأفلام حى اليوم » فهى خالقة هؤلاء 
الفاشلين تحت امم «النجوم » »> إذ 
يسعطيع المنتج ا يمل من جرد 
« جميلة» أو شاب « لطيف» 
لاممة » يمثل فى مثات الأفلام ويكسب 
ألوف الجنيهات وتدر ملابينها ! 

وقد سام فى إيحاد « النجوم » من 
ناحية أخرى أن القثيل السيزاق لا يتم 
بالمثل وحده » وإنما يلمب فيه الممثل 
دور المنفذ الشخصية أو الدور المسند إليه 
فحسب » بيا يقوم المخرج والمصور 
بصنع الصورة الى ستظهر عل الشافة » 
وعنسا يكون المثل « نجم» يقوم 
الكاتب باعداد الدور الاثم له » وهو 
دائماً دور أمطى لا يتطلب فناناً مثله ! 

ودم أن بعض « النجوم » قد 
وصلوا عن طريق الخبرة والمارسة إلى 
مستوى التثيل الفنى أى أداء شخصية 
درامية عى هذه الكلمة » إلا أن الفرق 
يظل واضحاً بين الممثل « والنجم 
, الحبوب » الذى يتوقف استمراره على 
ما يدره من أموال بعكس الآخر النى 
يبدع ما يظل أبداً . 

وقد كان مونتجمرى كليفت مثلا 
فناناً ونجماً محيوباً فى آن واحد ء» وهذا 
ما يصل إليه كل فنان موهوب عادة . 








انب أهتّامه العمل بالشخصية الى 
يلها كان دوه جيداً 
ن واد 3 








له e!‏ ۾ التزكيز» قل » 
و الثبات أمام الشخصية ومواجهتها بوضوح 
إلى جانب فهمه الواعى البارع المثقف 
لطبيمة التثيل السيناق فهو يعلم جيدا كا 
نضح من صورته عل الشاشة أن الكامير | 
تلتقط أدق الللجاث وتمحيلها إلى شحنة 
عاطفية موجهة إلى الجمهور » إا 
كيكر وسكوب تستطيع أن تنجح و 
الشخصية الدرامية أو تفشل من خلال هذه 
الخلجاث الدقيقة » فمل الممثل أن 
دائماً من الكاميرا الينائية ويزن كل 
اث أو حركات أو 















إشارات بدقة هندسية خفية لا يشعر بهأ 
الجمهور . 

ورغم أنه جاء منالمسرح واستمر 
بمثل عل غشبته إلا أن هذا لم يكن له 
أدنى أثر عل تمثيله فى السينا من حيث 
بين ارح زادنا 
وهذه من الميزات اطامة الى »يز بها 
كليفت » ساعده على إإرازها دقته فى 
اختيار الشخصيات الى الها وخر جين 
ااذين يتعامل معهم . 











وى أفلامه الأريمة الأخيرة وقد 
شاهدناها نى النوات الماضية « البر 
الهائج” لأليا كازان و «٠‏ الضائعون » 
مون همون و. و غا کات تو ميج ۾ 
لستائل كرامر 2 روید وة 





کل مثل كبير ء ومثله فى جميع أفلامه » 
ولكنه فمل فى و اكات نورمبرج » 
ما لم يفعله أى ممثل مريك من قبل ! 
فالشخصية الى مثلها فى هذا الفيلم الذى 
يدور حول محاكات النازى شخصية 





ستون » وهذه الشخصية لا تظهر على 


اكاشة سوى بضع دقائق » ومع ذلك 
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ئروا عبج الأسود.. 
نو ى الظمام ! 


1۳۰ 


قبلها كليقت » بل وأصر عليها قائلا 
للمخرج أنه يشمر بهذا أنه يؤدى « واج 
إنسانياً » وهو على استعداد لأن يؤدى 
۾ بيتر ستون ۾ دون أى مقابل من أجر 
مشروع له ! 

وعل الشاشة رأينا « بيتر ستون » 
الذى عذبه النازى وأخصوء لأنه غبى لن 
ينجب إلا سلالة غبية لا تليق باجنس 
الألافى ! 4 

وقدم كليفت دقائق مذهلة بالصوت 
و الصورة»ومع ارتعاشات صوته وح ركته 
القلقة انبيثت من عينيه ذات البريق 
الأعضر التعبيرى عذابات البشر كلها 
لا عذابات ألما معطم من ضراوة حكم 
معتوه أحمق فحسب . 

وقد منح كليفت عام ۱۹۰۸ جائزة 
أحسن مثل أجنبى من الأ كادمية الفرنسية 





خرجت من دار سینا مترو بالقاهرة 
وقد تأكدت فى ذهى الحقيقة » بأنى بصدد 
فيلم غير عادى سواء فى طريقة عرضة 
الفيلمى أو فى المبج الفكرى النى يرى 
من ورائه إعداد مثل هذا السيناريو البالغ 
الذكاء وهكذا وجدت نفسى أردد أن فيلم 
« نور فى الظلام » لا يمدو كونه شحنات 
حسية و انفعالية مفلفة بشكل سينا تمتزج 
فيه الاتجاهات الطليعية || : 
المقومات الكلاسيكية للانتقالات الفيلمية 














وهذا الشكل 
بدوره - ونی تقديرى - مفاهم هی فی 
جوهرها تدع التفرقة المنصرية فى 


تصوير غير عادى وغير أمين لأحوال 


عن دوره فى فيلم « الأسود الصغيرة» > 
ورشح الجائزة الأكادمية فى هوليود 
(الأوسكار) 4 مرات عن أفلامه 
« البحث » » «مكان فى الشمس» »4 
« من الآن وإلى الأبد » » «الضائمون» . 

وف النوات الأخيرة توالت عليه 








المصائب الواحدة تلو الأخرى » أصيب 
ن حافت عيارة + أجريت ال عبلية 
تجميل » نصحه الأطباء بألا يمثل حى 






بصره أثير الضوء و لشدة 
ی ایا اسب ا 
القلب » وحاول الفنان المرهف الحس 
الذى عاش وحيداً أن يموت کا عاش » 
حاول أن ينتحر عدة مرات وفشل » 
اجا مات مول الجبيل غمعما توقتة 
ذات مساء قلبه الرائع الحزين . 

صمير فريك 





انزنوج القابمين فی حى'هارلم بأمريكا . . 
وبذلك فإن الفيل قد تحدد فى نقطتين 
أساسيتين + سنتناول بحث الأولى من 
وجهة النظر اللهالية » و تنسحب عل الثانية 
لنسترسل فى الحديث عنما من وجهة النظر 
الأيديولوجية . 









مع شاب زنجى يتر دد على الحدديقة العامة »> 
ويتولى هذا الشاب - سید بواتيه - قعليم 
الفعاة ويطف عليها كضريرة ع سی 
يصل به الأمر فى الباية إلى إلحاقها بمدرسة 














مشهد من فيلم « نور فى الظلام ٠‏ 





الأماسية » وبذك يسام بواتيه فى 
انتشال آليزابيث من البيت المتفسخ الذى 





جما باعتباره الصديق الوحيد و المتسامح » 
معها » والنى يمثل النور الذى أضاء ظلام 


حياتها المستمر » وبذلك 


الحياة من وجهة نظره .. 
وسيناريى الفیلم النی أعده رجه 





AS 





جی جرین عن عمل أدبى لإلیز ابیٹ کاٹ 
يسمى “Be ready with Bills‏ 


and Drums”‏ عمل جمیلعذب من 
ناحية البناء الد 0 





رای ومن ناحية مدى الة 







أن السينا فى جوهرها هى فن الحركة . 
الديناريو وإن كان موفقاً فى كل 








إلى ذلك أن شخصية الفتاة العمياء لم تقدم 





ية إلا بهد مرور مدة 





نيلم » وقد يكون 
ارد عل أن قاع المي بدا ساك ورت 
ف البداية إنما يرجع كحاولة من الخرج فى 





لفل 














الى استمرت الفتاة « الضر رةه 


تحدث جدها وتصف له مشاعرها 
واغتبامها بالحضور الحديقة فى الوقت 


الذى تركها وانصرف غير عافء بها . 


ولقد كانت هذه النقطة هى البداية 





الأهية الذى قامت بھی » و 
ية الذى قامت به « الموسيقى » فى هذا 


ظينيا 


الفيلم فلقد كان دورها دور 











بالموسيقى أولا و بمصاحبة الصورة الى 


كنا راها . . وقد يقول قائل إن هذه 
ت شيزائة احتلت 
ولراها 


رد بالقول 









احرج م يسرف فى استخدام اللقطات 





استمر الفيلم مدة ربع ساعة 
بدون أى لقطة من اللقطات المقربة 
ای من اللقطات المقربة وى 


ذلك وحى من الخرج بأن التكثيف الدراى 














لم يصل إلى الدرجة الى تحاج فيا 
نمو الشخصية إلى ذلك الحجم انى يملا 


الشاشة العريضة . . . وفى مشهد الحلم وفق 
الخرج بدرجة ملحوظة و بمساعدة الموسيقى 


الذى يعد مكونها البطل الثافى للفيلم بعد 
ارج . . . ولقد كان توقيت الحركة 
والاستمرار فيها فى مشهد الحلم أشبه برقصة 
عذبة من الباليه أدتها الممثلة الجديدة 
إليز ابيث هارتمان بمهارتها الفائقة . 
ومن المشاهد الجميلة فى الحديقة فى 
لفيلم هى طريقة تعرفنا عل بواتيه > 











فلقد تعرفنا عليه وظهر عل الشاشة حين 
اشتدت الحاجة إليه وى الوقت انى كانت 





و ا f‏ 
اتضحت المقدمة المنطقية هذه 
ماي ار الأولى » خلاصة 
هذه النقطة هى أن توقيت ظهور شخصية 
.ربواتيه على الكاشة وملابسات هذا الظهور 
كان عاملا هاماً مهد الجاهير اتقبل كل 
مسلك تأ به هذه الشخصية 2 
وفيما يتعلق بحركة الكامير | فلقد كان ها 
النصيب الكبير وإن لم يكن النصيب 
الأونى إذ شاركت حركة الكاميرا مع 
القطع كوسيلتين أساسيتين للانتقال وهذا 
هو المنطق الذى على أساسه قلت مقدماً إن 
هذا الفيلم إنما يمثل فى تكنيكه تزاوجا 
ناجاً بين التكنيك الكلاسيكق ا 

اميل أو فى الانتقالات الفيلمية و 
التكنيك اليا الطليعى والنى 6 
موري على حركة الكاميرا وهى | 
الى استغلها شباب الموجة الجديدة أقصى 
استغلال ومن التحركات الجميلة 
الكامير! هى اقتراب الكامير ا من الفتاة 
وهی تبدأ نى حكاية الحادث النى تحولت 























دلالة جا بالغة العمق » إذ أن الخرج 
خثى من نقطتين فى هذا لجال » أولا أن 
تؤذى النظرة الساكنة والضريرة لافتاة 





شمور المتفرج الال والحنى والاتقعال 

أن الساكنة تؤثر فى 
دنيا من خلق المركة إذ أن العروف أن 
اختلاف نظرات الممثلينو اتجاهات عيو نهم 
ومدى حركتها الأفقية أو الرأسية » كل 
ذلك يساهم فى خلق الحركة . . هذه نقطة 
ا وكاث من اسن تقام 
















لقطة بروفيل » لوجهها 
جالا - م نأول وهلة - من اللقطة المواجهة 





فلقد كانت هذه الصفعة 
الجاهير . . . وقد تمثل 


الفتاة ها 


مثيرة لان 











السمعيات والبصريات فى هذا الفيلم 
بالذات » نجد أن شخصياته من ناحية 


الحراس ا طبيعة خاصة . . فالشخصية 
الدرامية المحورية شخصية ولا ترى» 
و بالتالى فهى تعوض كل ما لا تراه » 
« عن طريق السمعيات » وعل أساس أنها 
تملك شبه تركيز حسى على السمعيات فلقد 
كان يجب عل المخرج - وهذا راجع 
لإحساسه بالفيلم د پرتفع بكل 
الأصوات المامسة ا والى تسمعها أى كان 
يحب أن ترى الفتاة عن طريق أذنيها . 
ويتوقف ذلك على الوصو ل لأو فق الأساليب. 
السممية ه الحركية ۾ فى المرض الفيلمى . 
أى كان يحب الإكثار من موقف لضم 
المرز والذى تحولت الخاصية السممية فيه 
- وال تتناسب وتركيب الفتاة الحبى - 
إلى خاصية حركية سينا 
وإذا حللنا هذا الف 








الفيلم ونظرنا إليه 
من وجهة النظر الأيديولوجية 





نظ 





FE 








فإننا قد نجد أنفسنا أمام سؤال حائر بلا 
جواب نہای أو قرار 






باختصار وو ضوح 
نه زنوج .. . وهی لتوجيه الجاهير 
Eales‏ 





E‏ طيب وإنهم أغ 
أحسن الأماكن ( عمل بواتيه فى السحف 
وهی مكان #توجيه الجاهيرى الذى يتطلب 
شروطاً معينة ) . . ويتعلمون .. وبائتالى 
فبماذا يطالبون بعد كل هذا المستوى 
الاقتصادى و الاجتاعى الطيب الذى يعيشون 
فيه . . . ونخرج من الفيلم و نحن نمطت 
على البيض ( مثلين فى العاهرة والسكير 
والفتاة الضريرة ) ومقتنمين أن الزنوج 
نی أمريكا که اهن آم _وحلت 
قضيتهم › الى يطالبون فيها حى الآن 
بالحصول عل أقل الحقوق »حى السياسية 
مع نه الزنوج 
فى مستوى اجاعی واقتصادى وثقاق 
أحسن » بل ويفوق المديد من البيض » 
وبالتالى فإن الزئوج ( الذين يحتاجون 
الطف فى الواقع ) يمطفون على البيض 
ويساعدونهم ويحاولون الارتقاء بهم 
ومن العبث أن أحاول الإرتقاء بأى إنسان. 
فى الوقت الذى لا أتفوق عليه فى النقطة الى 






































متفوقين عن البيض و ينالون کل قم 
م 
من « الجاهير » الى ترى الفيلم هو 
الأبيض النى أنحرف إلى الهاوية 5 
يكر والمكينة الى تمثل الشباب 
الأمريكى العاجز إن المتفرج 
من الفيلم المفروض أنه يعالج 
العنصرية وهو متناس لقضية الزنوج » 
بل ويعطف فى أعناقه على أحوال البيض 
فى هذه الانيا . 
وقد يكون ممنى جز آخر للفيلم 

هو أن الزنجى المثقف والغنى و الذى رى 
إنما يقابل من حيث التقسم الطبقى للمجتيع 
الأمريى 2 Ea‏ إن أجسادم 
والسكير الغائب عن الحياة ويقابل البيض 
الذين لا يرون . . 
افة إلى أن الفيلم قد انتقى عينة 
البيض ( عمياء - عاهرة - 















الرغد فى المميشة 


الى يحياها | جة فوائض القيمة 


بیض 
من دوران العملية الاقتصادية الرأسمالية . 
وهكذا نجد - من خلال المرض 





أحمد فؤاد درويش 





قت كرت .. 
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« لقد أصبح من المفهومات البديهية 
الحديثة أن الأمة المظيمة هى الأمة الى 
تملك مسرحا عظيماً . . وأن الثقافة 
الممرحية الواسعة هى الى تخلق القن 
المسرحى المظم > وهى لازمة لزوما 
ضروريا لكل من يمت السرح بصلة 
مهما كانت درجة هذه الصلة » . . هكذا 
قال الرائد الأول للثقافة المسمرحية 
المعاصرة فى العام العربى » والثى يرتد 


آله لفطل ٠‏ كل انلق ا 
المكتبة العربية بمجموعة ضدفمة - د 
دعل او کرب عله م من 








اد 
أصول القن اة ع فكانت په » 
وکان بها المصباح النى أضاء طريق هذا 
الفن الظم جيل من الممرحيين » انفرج 
عنهم الستارغضون العشر ين سنةالأخيرة. 














إن هذا الرجل قد قبع فى حجرته 
فترة من العدر طؤيلة غ ويده أمينة تنتقل 
بالقلم من الد اة إل الورق فى اهتام ودآب 
تسائدها مماحة طبعه ورحابة صدره تسطر 
بالعربية آم الأعمال الفنية: العالمية فى مجال 
الممرح . لقد آثر هذا الرجل أن يعمل 
فى صمت من أجل مستقبل فنا » بجر ألم 
المعاناة فى حاضره » ممزواج]بصير ماقنيه 
غير ملتفت لدعاء الائيا الى تملا الكون 
ضجيجاً من حوله > غير محتفل بتلك 
الأضواء الى تتلألاً من بعيد ى كل مكان . 
فإن کان يمكن لنا أن نقول بشكل أو 
بآخر إن هناك من خدم الفن الممرحى 
المعاضر عل الصميد العرتى كله خدمة أميئة 
مخلصة دفعت خطاه إلى الأمام امسافات 
بميدة » فلا غرو أن الذى فمل ذلك أكثر 
من سواه . . هو الأستاذ دريى خشب 
الذى نحن بصدد الكتابة عنه اليوم » وإن 
كان ملا نفوسنا الزن لأننا نكتب عنه 
وقد مر أكثر منعامين من أن. رتل عن 
الدنيا القاء وجه ربه الكريم فى العاشر من 
يوليوعام 1454 عنواحد وستین عاماً . 

كانمولده ییار عام؟ ١5١‏ بشر بين 




















فى ليلة مولد الشيخ عبد العزيز الاريى » 
لذلك سمى محمد الدريى . 
مرحلة التعلم الابتداق 
حصل على شهادة المرحلة | 
٠۲٣‏ ولكن حالت الظروف المادية 
والاجتاعية الى أحاطت بأسرته فى هذه 
الفترة دون استمراره فى.مواصلة التعليم 
التالى » ورغى مما نال . . لاعن كفاية 
وإشباع » بل مسايرة للظروف وتجاوياً 
ممها » وقد يقول البعض إذا تطرق به 
الحديث عن دريى خثبه إلى هذه التقطة 
مياة أمشاله الذين لم تتح لم 
الفرصة بشكل أو بآخر لمواصلة 
إنهم ما كانوا ليقدموا مارا خير 
قدموا » ولا أن يحققوا من الآمال أكثر 
ما حققوا لو أتيحت هم أوسع الفرص 
وأرحها > وى مقدمة من بماثلوه فى ذاك 
عميد الفكر العرنى « عباس محمود العقاد » 
رة الله عليه 7 














ونی عام +148 أستدعى العمل مدرساً 
نة الإنجليزية بإحدى مدارس الجمعية 
الخيرية الإسلامية » فلبى الدعوة وظل 
له المهية ى أماثة وإخصلاض 
ن بلاته شربين واخحلة الكبرى 
وأسيوط حتى عام 198 ولم يكن فى 
خلال هذة الفترة مدرساً فقط + بل كان 
يقوم بأعمال الترجبة نى جريدة اللواء 
اتی أسسها مصطفى كامل وجريدة 
الأخبار الى كان يصدرها أمين الرافمى » 
وكان إلى جائب ذلك أيضاً يقضى أوقاتاً 









٠‏ طويلة فى اطلاع نهم عل تاريخ الرسالة 


ورسوها صلوات الله عليه وسلامه 
وكذلك غلفازهرضى الله علهم فى كتب 
المؤرخين الأقدمين ( الطبرى والواقدى 
وابن الأثير ) . وقد كان تدينه وتقواه 
ها الحافز الذى وجهه هذه الدراسة » 
يضاف إلى ذلك إحاسه بامعانى الىينطوى 
علا كونه مدرساً فى مدارس الجمعية 
الإسلامية . 

وعل أعتا بالثلاثينات من هذا القرن 
التقى بسلامه مومى » فكان بمثابة الثورة 
العارمة فى حياة دريى خشبه وكانت هذ 
الثورة بذرة ألقيت فى نفسه » فلقيت 
أرما ممهدة صالحة + أتيحت ها خير 
فرصة قتبتت وامت والرعرعت فى روحه» 
وكان أن جنت المكتية العربية من قلمه 
مرا جديداً له حلاوة وعذوية جذب إليه 








صفوة الدارسين ونخبة الباحثين من أب 
الترية الثقافية العربية وكان هذا 
ابال هو مجال الاراسات المسرحية 
ولكن كيف كان ذلك ؟ أى كيف أدى 
هذا اللقاء إلى هذا النغيير » أو ما عبرنا 
عنه بالثورة العارمة فحياة كاتبئارحمة 
الله عليه - لقد فتح سلامه موس له صدره 
مقالاته 
دریی هذه 
الفرصة وأخذ يوان الجلة بمقالاته وأحاثة 
فى اس متصل دعوب . 

وهكذا .. كانت البداية عظيمة 
من جائب لامه ونی إذ أمده باد 
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ممم يحوى كل مجالات الثقافة وكانت 
كذلك بداية يقظة حية من جانب كاتبنا » 
إذ تجاوب مع هذا الزاد » وأقبل عليه 
إقبال الظائ المتحرق عل الماء . . وكانت 
آهم مقالاته الى نشرها فى هذه الفترة فى 
اخبلة الجديدة - مقالة يلوم فيها الدكتور 
له حسين عل عدم الإشارة فى كتابه عن 
فلسفة ابن خلدون الاجتاعية إلى رسائل 
إخوان الصفا کصدر من آم المصادر الى 
اعتمد عليها ابن خلدون فی كثير من 
أفكاره الى عرضها فى مقدمته . . وقد أخذ 
المقال طابع دراسة تفصيلية 
بين مصادر ابن خلدون الى 
د . طهحسين وبين رسائل إخوان الصفا. 

ولقد عبأ دریی خشبه عقله بکل 
ما يلزمه فى رحلته الفكرية من المثوئة 
الثقافية » حى انه نشر فى يوليو عام 
۰ مقالا فى الجلة 
تقیم لعشرين من كبار | 
آنذاك أوضح فيه بصراحة وصدق مزايا 
كل مهم وعیوبه . 

أما أول كتاباته فى مجال الفن 
المسرحى » فكانت عام ٠۹۳١‏ قبل وفاة 
شوق بثلاثة شہور تقريباً فقد نشر مقالا 
بانجلة الجديدة ينقد فيه مسرحيته « مجنون 
ليل » وغضب شوق من النقد وعاتب 
دریی عليه فى حضور سلامه موسی رئيس 
تحرير الجلة . . وبالرغم من غضب شوق 
إلا أنه كان يخفى رضاه عن النقاط الى 
ذكرها دریی فى نقدمو بالذات حين قال 
إن قيس بطل مجنون ليل كان بطلا سليياً 
من أجل حبه إلا أن ییک 
د . وى تجاية اللقاء طلب دريى 
خديه من شوق أن يرك النقد للنقاد 





الصلة 





























الميتة مثل قمييز وكليوباتره وعل بك 
الكبير . 

ول تكن هذه هى المرة الأولى أو 
الأخيرة فى سلسلة نقد دريى لمسرحيات 
شوق » بل توالت بعد ذلك مع كل مناسبة 








تلوح » وكان من أهم ما قاله بهذه المناسبة 
عن هذه المسرحيات أن شخصياتها ميتة 
إلى جانب خلوها من الصراع الدراى » 
يضاف إلى ذلك ضعف البناء المسرحى » 
من حيث الحركة على خشية المسرح 
والانتقال فى الظروف الزمانية والمكانية . 
وبالرغم من ذلك فإن دریی خشبه كان 
منصفاً لشوق غاية الإنصاف ٠‏ مقدرآ 
لقيمته كل التقدير » فكان إلى جانب 
نقده لمسر حيةشوق يمجد له شعره 
وكثير ا ما قال عنه إنه شاعر رصين العباء 
قوى الحجة » بارع فى اختيار ألفاظه 











وموضوعاته . 

ومع هذا الاتجاه الجديد نحو الفن 
الممرحى وضع لنفسه رسالة . . الحق 
أننى ما رأيت ولا سمعت عن رجل حرص 
عل تكريس جهده وسنی حياته لرسالته » 
فالتزم بها خير التزام كهذا الرجل » فهو 
يقول فى ختام تصدير ه لكتاب « فن كتابة 
المسرحية »:« أيها القارئ إذا كانت لك 
ملاحظة فأرجو أن تتفضل بإرساها إلى 
لنتداركها فى الطبعة التالية والكال له 
وحده وهو المسثول أن بهبنا حسن ترفيقه 
حت أنى لك بما لا أزال أحلم به من نقل 
تلك المكتبة المسرحية المتكاملة إلى اللنة 
العربية لمنفمة هذا الفن الرفيع » . لقد 
وضع رسالته فى عنقه مؤمناً بها » راغب 
عنها » رابا فيا » ولقد أتيحت له 
الفرصة فتمكن من وضع يده على مواطن 
الضعف فى مستوى الفن المسرحى بوجه 
عام والتأليف المسرحى بوجه خاص فى 
البيئة المربية » كان يدرك تمام الإدراك 
أهية المسرح وأثره فى حياة الشعوب 








ونتمئله . . » ويقول بعد ذلك : «إن 
القاس القوة المادية يجب ألا يطفى بأى 
حال من الأحوال على المّاس أسباب القوة 
الروحية والتساى بالمستوى الإنسا بين 
شوب الأرض جميعاً » وواجب الأم 











الى فكت سن 
ا 
أن تفكر فى قوة ھا 7 
الشيطان الجديد المريد النى إذا أفلت من 
قمقم القوى الروحية فعلى الأرض العفاء » 
( الرسالة الجديدة - 1٠١4‏ ) . 
وبالرغ من اهتامه بالدرامة الممرحية 
الصرفة إلا أنه لم يأل جهداً فى تقديم 
إنتاجه فى مجالات أخرى 
المسرحى يرتدون جميعاً إلى أب واحد 
فقد نشر مجموعتين من 
القصص القصيرة ها «غرام 
عام 8م9١‏ و وغيانة زوجة» عام 

















وأم واحدة 








ان» 


1 
أما نشاطه المسر حى فقد بدأه بتر جمة 

کیب الترراث اليوثافى المرية 
أساطير الحب والجال عند الإغريق ثم فشر 
ملحمتی هوميروس الإلياذه عام ۱۹۴۸ 
والأوديسة عام ۱۹۴۹ ای 





حضر إل 





وكان وزیا ها آ اك » وذاك عل أثر 
رمّالة من دريى نفسه يصف له فا 
ما يقاسيه فى مهنة التدريس » وقد كان 
يعتبرها دوامة رملية تشده إلى القاع . 
ركان قبل ذلك فى المحلة الكبرى » لكنه 
كان بحس بعزلة شديدة ووحدة 
الأنفاس لا لثىء إلا لأنه بميد عن القاهرة » 
وإن كان فی خلال هذه آله 
كمادته عن البحث و الاطلاع والدراسة . 

ونى عام 1444 انغم إلى أسرة 
الممهد العالى الفنون المسرحية محاضراً فى 
مادة الأدب المسرحى » وانتدب بعد ذلك 
للعمل رئيا لتحرير مجلةم امجتمع الجديد » 
وإن حالت كثرة مشاغله دون استمراره 
فیا فتركها » ثم عاد فتوى نفس المهمة 
5 . وف عام 
لفرقة المسرح الحديث 














خلفاً لزکی طليمات وهذه الفرقة ھی ات 








هذه الأعال الإدارية ليتفرغ لرسالته فى 
الفن المسرحى تر جمة و 
جهوده فى هذا المجال عه عاتن 
« فى الفن المسرحى » للفئان البريطاق 
إدوارد جوردون كريج » ثم كتاب 
«علم المسرحية » لألارداس نيكول 
فكتاب « حياق فى الفن » للفنان الروسى 
قطنطين ستانلاقفكى »> كا راجم 
لستانسلافسكى أيضا كتاب « إعداد الممثل» 
0 لکتاب « تشر يح 

اتبة البر يطانية مارجورى 
بولتون » ا كتاباً هاما جدير بأن 
يقرأه كل دارس السرح وهو كتاب 
« فن الكتابة المرحية » الكاتب الأمر يك 
لاجوس أجرى منشى' مدرسة أجرى لتعليم 
فن التأليف الممرحى فى نيويورك » وتلا 
ذلك ترجمته للجزء الأول من كتاب 
« المسرح » للناقد الفنى الأمريكى تشلدون 
تشيثى وهو الذى طبع تحت عنوان 
« المسرح فى ۲۰۰۰ سنة » وكانت آخر 
مترجاته فى هذا امجال كتاب « فن الكاتب 
المسرحى- المسرحو الإذاعةوالتليفز يون 












فى الترجمة المفصلة فهى تدل على ثول 
نظرته واكّاها يتجل ذلك فى الشر 





التفصيل النى يقدمه لكل ما يار 
لقارئ الكتاب من أمماء مؤلفين مجهولين 





أو أمماه مسرحيات أو غير ذلك.أضف 
إلى كل هذا أنه خم ممم متر جات 





شامل واضم لمصطلحات الفن المسرحى » 
يمكن أعتبارد قاموساً مسر حيايفيد الدارس 
وغير الدارس عل حد سواء . . . 

وننتبى بعد هذه التر جات للحديث 
عن كتابه الذى نشره عام 1451 تحت 
اسم و أشهر المذاهب المسرحية » و تماذج 
من أشهر المسرحيات » وقد وضع فيه 
خلاصة فكره اللصب وتجاربه المامرة ٤‏ 
وهو يستحق منا فى الحديث عنه الكثير 
و نكتفى فى هذا الجال بسطور نتلمس فيها 
آم جوانب هذا الكتاب القيم نوردها 
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تحدث الكتاب أول ما تحدث بعد 
المقسة الموجزة عن الذهب الكلاسى 
القدم وهو الاثل فى الثراث اليوناق » 
ثم انتقل بعد عرض يتميز 
وهذه هى السمة الى تتميز بها معغلم جوانب 
هذا الكتاب ‏ إلى ' المذهب الكلاسى 
الحديث » ويتمثل فى فرنسا عند كل مز 
کورنی ورامين ونی ألمانيا عند کل 
من لسنج وشيلر وجوته . 
وتلا ذلك المذهب الرومانسى وعرض 
أموذجاً له رواية هرثائى لقيكتور هيجوء 
ثم استعرض بعد ذلك المذهب الواقعى » 
وذكر من اعلامه ستاندال و بلزاك وفوليير 
وأضراهم » وقد أنشقت جوانب هذه 
الموجة من الأدب الواقعى فظهرت إلى 
جانيها موجة من الأدب الطبيعى على ايدى 
الأخوة دى جونكور وأميل زولا 
وجى دی موباسان وألفوئس دوديه ومن 
إلہم » كا كان هذا المذهبالأخير تأثير 
فى ا ممرح الرومى عند كل من جوركى 
وتولستوى .. يتلو ذلك انتقاله إلى 
الحديث عن المذهب الروسى حيث يقول 
الأدب الرمزى هو ذلك الأدب النى 
يقرره القارئ المادى فلا يفهم منه إلا 
ظاهره اما القارئ المتأمل فيفهم منه هذا 
الظاهر ولكنه لا يقف عنده » بل هو 
لا يكاد يمفى فى القطمة الأدبية الرمزية 
حت يبهره ما تحت سطحها » وقد أكد 
الكتاب هذا المذهب يعرض بعض الماذج 
من رمزيات إبسن » واغتمم هذا الفصل 
بقوله وما أروع المسرحية الرمزية » بل 
الأدب الرمزى إذا لم يكن غلوسات نفس 
محمومة كالذى حاوله بعض شعرائنا » 
فلم يفهم الناس من هلوساتهم شيا . ثم 
عرض لأم ميات المذهب التعبيرى فى 
کل من أمانيا والسويد وأمريكا وقدم 















أونيل مود لهذا المذهب فى البيئة 
المرحية الأمريكية : 

أما الذهب السريالى أو السريالزم 
فهو ذلك المذهب النى يحلق بنا وراء 


ادود المتألقة لما اتفقنا أن نسميه القع 
والمذهب الصو . . هو المذهب القائم 
على الثورة على المذهب الواقعى الذى ينشد 
نقد وإصلاح امجتمع - ولكن يحب أن 
تكون المسرحية على حد قول و | . ج 

سنج » عملا فنيا خالصاً يسمو بالنفس 
الإنسانية ديلو ہا فوق أدران هذه 





عرض فيه الوجودية الملحدة والمؤمنة ثم 
قدم تلخيصا لمسرحة « الله والشيطان » 
لسارتر وآخرين . 

وغير هذا الكتاب فقد قام درينى 
بكتابة تقديم لنحو ستة عشر مسر حية 
نشرت فى سلسلة المسرح العالمى . 
وم تقتصر جهوده على القن المرحى 
.وحده » بل أثرى المكتبة العربية بمجموعة 
أخرى من الكتب » مها إشتراكه مع 
أحمد قاسم جودة فى تر جمة كتاب «عمالقة 
الأدب فى العام الغرنى » لبر تون راسكو 
ويقع فى ٠٠٠١‏ صفحة تضمها ثلاثة 
أجزاء ٠‏ كا مع عبد الكرم أحمد 
فى ترجمة كتاب « نحو عام أفضل » 
لبر تراند رسل » ثم نشر ترجمة لجموعة 
«قصص » الكاتب الرونى مكنم 


جور 








إن المسرح أصبح بالنسبة للناس كا 
يقول درينى نفسه « أشبه باللبز النى 
نأكله فى الصباح ونأكله فى الظهر ونطم 
به فى المشاء وتأخذ مئه حاجتنا كلا 
أحسنا بالجوع » سواء كنا فى بيوتنا 
أو نی محلات أعمالنا أو فى أى رکن 
ا 





. إن عظاء البشر لا يوصون 
تیل مونم أن تقام لم أضرحة من ذهب 
3 . بل إن كل من 

. . النفح العاطر لذكرى طيبة . 
ومسي ا ا وم 
يتصدر هؤلاء الذين وهبوا سى حياتهم 
للثقافة والتثقيف . 

فإذا صافحت عيوتم كلمة من 
کا أذ لدم اغا ,فلكي 
. . . فهو أحق بالذكرى . 


فؤاد قنديل 











دمرة إلى النقد : 


إن مجلة الفكر العاصر إذ تة 
ومحطة لتوليد الرأى الحر ٠‏ !: 








صفحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد 
تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة إيماتها بعلمية الرأى ومستولية الكلمة » فإذا 


كاذالفكر علامة على و جود الأمة فالتقد عامل من عوامل إيحادها . ولذلك فجلتنا إذ تدعو كتابها أن يفكروا 
بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضاً أن يطالموها بصوت عال وأن يملقوا علها بكلات النقد فمندنا أن 


كات النقد النظيف دعامات تساعدنا عل تأصيل الجنور » ولينا. 





من الملو بالبثاء 


ونحن إذ نفتح هذا الباب النقدى عل مصراعيه ليلتقى فيه القارئ بالكاتب » رجو أن يكون هذا 


اللقاء لقاء حوار لا لقاء درس » وأن يكون لساب - لا مل حاب - 


القرن المشرين . 


حول مقال « من معاركنا الفكرية » : 

لتسح عي سي مسو 
عن وجه الملا بين سيادت والأستاذ محمود أمين العام . 
أعتقد أن الللاف” بينكا خلاف فى الجوهر ااا 
عليه تفكيركا الفلسفى . 

أنم ترون أن الفلسفة جرد منبج للبحث هدفه التحايل المنطقى 
الغة الى نستخدمها فى حياتنا اليومية إزالة اللبس والنوض 
الثى يعترى الأفكار . . ولملكم فى هذا تلتقون مع فتجنشتاين 
Wittgenstein‏ ومع كارناب Carnap‏ .2 حينا 
عرف الفلسفة «والحقيقية » بأنها لا تعدو أن تكون مجرد تحليلات 
لتركيبات لغوية . 
يا سيدى أننا إذا حاولنا نحن أبناء هذا العصر أن 

فلسفة بهذا الإطار الضيق . . حى لتصبح الفلسفة وقفا على 

أفر اد لا يعجاوزون أصابع اليد الواحدة 
العاجية » يحالون الألفاظ و التركيبات اللغو؛ 
ذا نمثل عودة إلى فجر الفلسفة اليونائية حي كانت 
الفلسفة لا يزاوها إلا قلة من السادة . . بل أظنني لست مغالً 
إذا قلت إن الفيلسوف النى تقصده يا سيدى أشبه ما يكون بمامل 
فى معمل التحاليل الطبية يرسل له الطبيب مرضاه ليحلل لهم دماءهم 
1 أت الل ایی الال س کاو 

إن الأستاذ أمين العالم فى نقده هذا المفهوم الضيق للفلسفة . . 
يريد للفلسفة أن تخرج عن هذا العمل لتشيع بين الجمهود . 

















قضايا الفكر المعاصر وإنسان 


وبالتالى تساعدم على حل مشكلاتهم بدل أن تقصر مهنبا عل 
التمايل اللتى قله : 
وانتم يا سيدى تفرقون E A EE‏ 
ولكن لواقم وق القرث الشرين يرتبط الأدب شرا كان أو 
قصة أو مسرحية بالمذاهب الفلسفية الحديثة أوثق اتصال . . بل إن 
كبار فلاسفة القرن العشرين . . صبوا مذاههم الفلسفية فى قوالب 
مسرحيات وقصص « جون بول سارتر » وغيره رغبة منهم فى 
إشاعة التفكير الفلسفى بين الناس . 
ونحن إذا تأملنا ا مذاهب الذ 
ماركسية إلى وجودية رأيناها تحاول أ 








الحديثة من بر جاتية إلى 
تزيل الاتهام الذى لاصق 


الفيلسوف زم عل أنه يمتزل الناس فى برجه العاجى . 





المشخص وذهب بعض دعاتها إلى أن وجود الإنسان يسبق ماهيته 
وذهب البعض الآخر إلى أن وجود الإنسان يقوم بغير ماهية . . 
ولنا بصدد الحديث فى هذه المشكلات إنما الذى يمنينا أن هذه 
السماء إلى الأرض 

ب لفلسفة الئاس على حل 
مشكلاتهم کا قدمنا 3 يل إن کا الا ليس جديداً أيضا » بل 
أحد حى آصحاب 
ت منذ نغأتها 
إلى قم الحق والمير واجال 














بوظيفة ضخمة هى توجيه الناس 


وهدم الخرافة ودحض الأباطيل » بل إن الفلسفة لتقليدية قد أدت 

















ما لم تقم به الوضعية المنلقية 


بل إن ه كورنفورث» ذهب فى كتابه ۴٤٣٤٤4‏ 1۸ 
Philosophy‏ إلى أن الوضمية ان المنطقية قد احتفظت بين 


أحشائها بكل عناصر التفكير لت و 
المادى الذى رتد العام عا 











ا رل أرجلو :وو 
يقي » وما يدل على أن الوضمية 


و اميل - بربيه » مؤدخ الفلسفة الةرئمى فى تاريخه عن 


الفلسفات المعاصرة . 
إن الأستاذ مود أ. 


أبن انام لاما تيا تنا فق 
« ماذا تريد هذه الفلسفة 0 
E.‏ من إنسان متفلسف يميش بين الناس هذه 
الوضعية المنطقية بأن تترك بر جها العاجى وتم بمشا كل ال ماهير 
الواسعة . . و: اا عام اللغة ليحلل 
. والألفاظ بالنسبة لفيلسوف القرن المشرين جزء 
انه فى هذا ااوجود . 













الد كتور زكى نجيب محمود والأستاذ محمود أمين 
لأنهما لن يتفقا . . لأن بينيما خلافا فى الجوهر والإحساس . . 
آم يا سيدى من أتباع الوضمية المناقية ومع احتر امنا لاتجاهكم 
وتقدير نا له إلا أننا نتكر, فى فهم مهمة الفلسفة ع 
الأستاذ العام فى أن الفلسفة يحب تلقن للإنسان المعاصر قيا 
لد ١‏ لدم ع عار ع عاد 
حمدان جعفر 
مدرس باخم 





e. 
75 
ليمذرى القارئ الكريم إذا امتنمت عن الادلاء باجابات‎ 
محددة لما أثاره من نقاط » لأن الأمر عندئذ يحتاج إلى البده معه‎ 
. من البداية » وليس ذلك مكانه‎ 
وأكتفى بالقول : إن من جال الفلغة أنها تتيح لك أنماساً‎ 
. كثيرة للفاعلية الفكرية » فخذ من تلك الأنماط ما تطمتن إليه‎ 
ز. ن.م‎ 


ee 





السيد الد گتور زكى نجيب محمود 
بعد التحية 





تناقشت أنا وصديق لى عن عبارة قاها هو إنها ميدأ قانوف وهى 
أن « امهم برئ حى تثبت إدانته » وقلت أنا « الهم متهم حى 
تنبت براءته » لأنه فى اعتقادى أن امهم مشكوك فى أنه هو الفاعل 
2 مشكوك فيه بالمرة وسيظل هذا الشك 

- أى سيظل متهم - إلى أن يتبين الق من الباطل و نقطع 
الشك باليقين : إما أنه الفاعل فيدان أو أنه ليس الفاعل فييرا . 











والآن ترجو استعطلاع رأى سيادتكم الفصل بين العبارتين . 


مع قبول التحية . 
محمد أمين الدشلوطى 
كلية الطب البيطرى -جامعة أسيوط 
35-5 
- موضع الخطأ فى الا انية القائلة « بأن التبم متهم حى 













ظلن أن كلمى « متهم » و « مدان » 
متر ادفتان وبمنى واحد ؛ وإلا فهل يجوز له القول « بأن الهم 
براءته» ؟ كلا ۽ لیس و المهم» « مداتا » » بل 


قهو إما أن, أأو أن يدان ؛ وإذن 


و « حالة البراءة » و « حالة الإدائة » 
تسقط إحدى هذه الحالات من حسابها » 


م تثبت » فهل يظل امهم متهم إلى الأبد » أعى 
البراءة والإدانة ؟ كلا » بل إن إسقاط أحد 
عن الهم » يبقى البديل الثانى » وعل ذلك فقد أخطأت 
يا سيد دشلوطى » وأصاب زميلك » أخطأت حين اكتفيت 
فى عبار تك محال الاتهام والبراءة » والصواب ثلاث حالات هى : 
الاتهام والبراءة والإدانة . 





يي لمر بول انا E‏ 
tal‏ بدا aS‏ ديا » بل كل ما عندى وما أقدر 
عليه أن أتوجه إلى الله بالدعاء لتستمر فى « نضاها » المظم فى بث 
ان المرب . 
فى العمل ووضوح الرؤية أمام هيئة التحرير 
هی الى جملت من انجلة بناء متناسقاً « لا تناقض فيه ۾ ولا انحراف . 
سعيد بهذا 2 الكبير + وا أسمدنى أي أن 
- أو يجمع أغلهم - حب 
:5 وعم مس 0 ن 
بعض آخر من رفاق للمجلة لهم الحق - کل الحق ‏ فى أن ينقلوا 
إلينا ما وصل إلهم من علم أو تعلم . 
E E‏ اللقاء الحر 
أن يؤسس عل دعامتين : الصدق 
لکی نتقدم ور تقى . لا بد من حمل 


















وتحمل المسشولية . 














المسثولية فى كل كلمة وفكرة وعمل . 

أحب ف الهاية أن تعمل إدار: عل تأسيس جمعيات أو 
نوادى أصدقاء المجلة فى كل مدينة أو قرية حى تناقش ايا 
اة اق انها جل فر الاسر ».وق استاي أن 

اليوم دال إطار الاتحاد الاشتر ا كى يعمل بكل قوته على 
تو » سوف يستفيد من هذا العمل بطريق مباشر أو غير 
مباشر . 

والسلام عليكم ورحة الله . 

عمر عبد الكريم يوسف 


كلية التجارة - جاممة عين شمس 








